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تمهيد:

بــرز مصطلــح التنميــة المســتدامة فــي الآونــة الأخيــرة ليحــلَّ محــلَّ مصطلــح التنميــة بشــكل عــام، ويشــمل مختلــف 
الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وظهــر هــذا المصطلــح بعــد إدراك الــدول الكبــرى مــدى التأثيــر الســلبي 
علــى البيئــة مــن التوجــه نحــو اســتغلال المــوارد الطبيعيــة والســعي للتقــدم والمزيــد مــن الرفاهيــة، وبطبيعــة الحــال فــإن 
الــدول الناميــة هــي المــكان الرئيــس للمــوارد الطبيعيــة كمــا أنهــا لا تمتلــك التكنولوجيــا الحديثــة التــي تحافــظ علــى 
البيئــة، ودفعــت هــذه الأســباب – وغيرهــا – الــدول الكبــرى إلــى حــثَّ الــدول الناميــة وتشــجيعها علــى تطبيــق مفهــوم 

التنمية المستدامة. 

وينبــع إيمــان الــدول الناميــة بهــذه التنميــة مــن رغبتهــا فــي اللحــاق بركْــب الــدول المتقدمــة وتحقيــق رفاهيــة كبــرى 
لمجتمعاتهــا، ولذلــك نجــد دولً مثــل دول الخليــج تســعى إلــى تحقيــق تلــك التنميــة وتوجــه جهودهــا نحوهــا ســواء مــن 
خــال ســنِّ تشــريعات جديــدة لتتماشــى مــع أهــداف التنميــة، بالإضافــة إلــى المشــاركة فــي المؤتمــرات التنمويــة وغيرهــا 
مــن الجهــود المتعلقــة بالجانــب السياســي، أمــا فيمــا يتعلــق بالجهــود الاقتصاديــة فقــد وضعــت هــذه الــدول رؤيتهــا 

وخططها الاقتصادية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتثــار العديــد مــن الإشــكاليات بســبب تبنــي دول الخليــح لهــذه التنميــة، وتتمحــور هــذه الإشــكاليات حــول مــدى 
احتيــاج هــذه الــدول إلــى هــذا النمــط مــن التنميــة، وهــل توافــق طبيعــة هــذه التنميــة ومتطلباتهــا طبيعــةَ هــذه 
ــل  المجتمعــات كونهــا ذات طبيعــة خاصــة، ليــس فــي اعتمادهــا علــى النفــط الــذي يغطــي 92% مــن إيراداتهــا ويُمثِّ
حوالــي 71% مــن إجمالــي صادراتهــا1 فحســب، بــل فــي طبيعــة المــوارد المتوفــرة لديهــا أيضًــا، فضــاً عــن اختلافهــا 

ثقافيًّا واجتماعيًّا عن الدول الغربية، والأساس الذي تقوم عليه نظمها السياسية2.

وتســعى هــذه الدراســة إلــى كشــف الحجــب عــن التنميــة المســتدامة فــي دول الخليــج، مــن خــال تقديــم نظــرة نقديــة 
للمجهــودات التــي قامــت بهــا فــي إطــار تحقيــق هــذه التنميــة ســواء أكانــت مجهــودات سياســية؛ متمثّلــة فــي ســنّ قوانيــن 

وتشريعات، أم مجهودات اقتصادية متعددة للتعرف على مدى جدوى هذه الجهود في تحقيق هذه التنمية.

وممــا يثيــر الدهشــة التحديــات والمعوقــات التــي تواجــه تلــك الــدول أثنــاء تنفيذهــا أهــداف هــذه التنميــة، ســواء 
أكانــت تحديــات متعلقــة بطبيعــة تلــك المجتمعــات والبيئــة، مثــل: الطبيعــة الجغرافيــة ونــدرة الميــاه، أم بطبيعــة المجتمــع 

المحافظ، أم بطبيعة الحكم السياسي لهذه الدول والذي هو حكم ملكي بالأساس. 

مدخل مفاهيمي للتنمية المستدامة وأهدافها:

ــم  ــه؛ اللغــوي والاصطلاحــي، ث ــة بنوعي ــح التنمي ــاد، فتشــمل مصطل ــد مــن الأبع ــة المســتدامة العدي تضــم التنمي
تحتوي على بيان الأهداف التي وُضعت من أجلها، ويتسع أيضًا ليشمل المبادئ والمؤشرات.

1   موقع مركز التجارة العالمي، خريطة التجارة العالمية )https://bit.ly/2qGtXwB( ، تاريخ الاطلاع 23 يوليو 2018. 

2   ســايحي إســماعيل: التنميــة المســتدامة فــي دول الخليــج: دراســة حالــة قطــر رســالة ماجســتير، الجزائــر، جامعــة محمــد خيضــر، كليــة 
الحقوق والعلوم السياسية، ص 67.
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أولً: المفهوم:

لــم يكــن مفهــوم مصطلــح التنميــة الاقتصاديــة حديــث النشــأة، بــل عُــرف خــال فتــرة الأربعينيــات والخمســينيات 
بأنــه ارتفــاع مســتوى دخــل الأفــراد، ويُعــدُّ مرادفًــا لمفهــوم النمــو الاقتصــادي، ومــن ثــم يتطلــب زيــادة الدخــل القومــي 
لكــي يــزداد دخــل مســتوى الأفــراد، ونجــد أن هــذا التعريــف اقتصــر علــى الجانــب الاقتصــادي ممــا دفــع الــدول للاهتمــام 

بهذا الجانب دون غيره، ومع مرور الوقت وُجد أن التنمية الاقتصادية وحدها ليست كافية.

ومــع نهايــة الســتينيات وحتــى منتصــف الســبعينيات بــدأ مفهــوم التنميــة يشــمل جوانــب اجتماعيــة، فقــد أخــذت 
عمليــة التنميــة فــي طياتهــا أبعــادًا اجتماعيــة كان أساســها الحــد مــن مســتوى الفقــر والقضــاء علــى البطالــة وعــدم 
المســاواة فــي التوزيــع ضمــن اقتصــاد يســتمر بالنمــو؛ أي ضمــن الجانــب الاقتصــادي، وظهــر آنــذاك شــعار إعــادة 
توزيــع الدخــل العائــد مــن النمــو الاقتصــادي بحيــث تقــل الفجــوة بيــن الطبقــات الإجتماعيــة، وفــي عــام 1976 ظهــر 
منهــج الاحتياجــات الأساســية فــي مؤتمــر العمالــة العالميــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، والــذي أشــار إلــى أنــه لا يمكــن 
تخفيــف الفقــر المطلــق إلا مــن خــال توفيــر الاحتياجــات الأساســية للتغذيــة والصحــة والميــاه والمــأوى3. وبمــرور 
الوقــت بــدأت تعريفــات التنميــة تتبلــور بمتطلبــات جديــدة واحتياجــات متنوعــة، فلــم تعــد مقتصــرة علــى الجانــب 
الاقتصــادي والاجتماعــي فحســب، بــل أصبــح هنــاك دعــوات حــول تحقيــق التنميــة الشــاملة التــي تهتــم بجميــع جوانــب 
ــاة والمجتمــع، ونتيجــة إهمــال الجانــب البيئــي ظهــرت عــدة مشــكلات بيئيــة بمــرور الوقــت، فضــاً عــن ســوء  الحي
اســتهلاك المــوارد؛ ممــا أدى إلــى ضــرورة إيجــاد فلســفة تنمويــة جديــدة لمواجهــة هــذه المشــكلات، ومــن ثــمَّ ظهــر 
مفهــوم التنميــة المســتدامة فــي التقريــر المنبثــق عــن اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة WCED والــذي تبلــور فــي 

تقرير بروتنلاند عام 1987.

وعُرفَــت التنميــة المســتدامة بأنهــا تلــك التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الأجيــال الحاليــة دون المســاس بقــدرات 
الأجيــال المســتقبلية فــي تلبيــة احتياجاتهــم4، ويُعــدُّ هــذا أول تعريــف ظهــر للتنميــة المســتدامة، والــذي علــى أساســه 
قامــت الــدول بوضــع خططهــا، ومنــذ انطــاق مصطلــح التنميــة المســتدامة ظهــر الاهتمــام بالقضايــا البيئيــة وعُقــد 

عت مفهوم التنمية ليشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.  العديد من المؤتمرات الدولية التي وسَّ

كمــا يُعرّفهــا البنــك الدولــي بأنهــا ״هــي تلــك التنميــة التــي تهتــم بتحقيــق التكافــؤ المتصــل الــذي يضمــن نفــس 
الفــرص التنمويــة الحاليــة للأجيــال القادمــة، وذلــك بضمــان ثبــات رأس المــال الشــامل أو زيادتــه المســتمرة عبــر 
ــة  ــى ديموم ــاظ عل ــي تســعى للحف ــة والت ــه تلــك التنميــة بأبعادهــا المختلف ــف شــامل يقصــد ب ــاك تعري الزمــن״5، وهن
المــوارد مــع تحقيــق اســتفادة عظمــى منهــا فــي الوقــت الحالــي لتحقيــق رفاهيــة المجتمعــات الحاليــة، مــع الأخــذ فــي 
عيــن الاعتبــار بنصيــب الأجيــال القادمــة مــن تلــك المــوارد، وأيضًــا ترتكــز التنميــة المســتدامة علــى عــدد مــن الركائــز 

3   إلهــام شــيلي: ״دور اســتراتيجية الجــودة الشــاملة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المؤسســة الاقتصاديــة: دراســة ميدانيــة فــي 
المؤسســة المينائيــة بســكيكدة״، مذكــرة مقدمــة كجــزء مــن متطلبــات نيــل شــهادة الماجســتير، الجزائــر، جامعــة فرحــات عبــاس ســطيف1، 

كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التيسير، 2014، ص 62.

4   Rachel Emas, "The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles", Flor�
ida International University. 

5   سايحي إسماعيل: ״التنمية المستدامة في دول الخليج: دراسة حالة قطر״، مرجع سابق، ص48 .	
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وهــي الركائــز الاقتصاديــة والبيئيــة، والاجتماعيــة والمؤسســية، والتــي تنــدرج جميعهــا تحــت النهــج الكامــل للتنميــة 

المستدامة. 

أمــا فيمــا يخــص التعريــف اللغــوي للتنميــة المســتدامة فيعــود أصــل مصطلــح الاســتدامة Sustainable إلــى علــم 
ــي تكــون  ــة الت ــر عــن تشــكل وتطــور النظــم الديناميكي الإيكولوجــي Ecology، فكلمــة الاســتدامة اســتخدمت للتعبي
عرضــة لتغيــرات هيكليــة، مــا يتســبب فــي حــدوث تغيــر فــي خصائصهــا وعناصرهــا وعلاقــات هــذه العناصــر ببعضهــا، 
وفــي اللغــة العربيــة جــاء الفعــل )اســتدام( مــن الجــذر )دوم( ليــدل علــى معــانٍ عــدة، منهــا: التأنــي فــي الشــيء وطلــب 
دوامــه والمواظبــة عليــه، فالتنميــة تحتــاج إلــى تــأنٍّ فــي رســم سياســتها وديمومــة فــي مشــاريعها وآثارهــا فــي المجتمــع، 

كما تحتاج إلى المواظبة في تنفيذ برامجها من أجل الحفاظ على مكتسباتها6.

ثانيًا: الأهداف7:

فــي ضــوء التعريفــات الســابقة تقــوم التنميــة المســتدامة علــى تحقيــق التنميــة علــى المســتوى الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، ولذلــك ضمــت ســبعة عشــر هدفًــا ضمــن حزمــة متكاملــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــا، مــع التركيــز علــى فكــرة أن القضــاء علــى  لتعزيــز ازدهــار الشــعوب، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار حمايــة الأرض بيئيًّ
الفقــر يجــب أن يســير بالتــوازي مــع تبنــي الاســتراتيجيات التــي تتبنــى النمــو الاقتصــادي، كمــا تتنــاول مجموعــة مــن 
الاحتياجــات الاجتماعيــة بمــا فيهــا التعليــم والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة وفــرص العمــل مــع معالجــة تغيــر المنــاخ 
وحمايــة البيئــة8، ولذلــك شــملت مجــالات جديــدة، مثــل: تغيــر المنــاخ، وعــدم المســاواة الاقتصاديــة، وتعزيــز الابتــكار، 

والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة، ضمن أولويات أخرى9.

وتــدور أهــداف التنميــة المســتدامة بيــن القضــاء علــى الفقــر والجــوع، وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، 
والصحــة الجيــدة والرفــاه، والتعليــم الجيــد، والميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة، وتوفيــر عمــل لائــق، واتخــاذ إجــراءات 
ــاكل الأساســية، وإيجــاد مــدن ومجتمعــات محليــة  ــكار والهي ــاره والصناعــة والابت ــاخ وآث ــر المن ــة للتصــدي لتغي عاجل
ــدور حولهــا أهــداف  ــي ت ــي المحــاور الرئيســة الت ــا، ويوضــح الشــكل التال ــة الســبعة عشــر هدفً ــى نهاي مســتدامة إل

التنمية المستدامة.

6   المرجع السابق، ص 45. 

7   أهــداف التنميــة المســتدامة: خطــة لتحقيــق مســتقبل أفضــل وأكثــر اســتدامة للجميــع، وتتصــدى هــذه الأهــداف للتحديــات العالميــة التــي 
نواجههــا، بمــا فــي ذلــك التحديــات المتعلقــة بالفقــر وعــدم المســاواة والمنــاخ وتدهــور البيئــة والازدهــار والســام والعدالــة، فضــاً عــن ترابــط 

الأهداف، وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب العالمي.

)https://bit.ly/2L2AZCN( ،8   برنامج الأمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة

)https://bit.ly/34sL5Ev( ،9   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، أهداف التنمية المستدامة
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شكل )1(: أهداف التنمية المستدامة

ــول عــام 2030،  ــى حل ــد 2015 وحت ــا بع ــة لم ــد اقترحــت أهــداف إنمائي ــي فق ــا يخــص الوطــن العرب ــا فيم أم
بالتواف��ق بي��ن خبــراء م��ن س�ـكرتارية الأم�ـم المتحــدة وصندــوق النق�ـد الدول�ـي ومنظم�ـة التعاــون الاقتصاــدي والتنمي�ـة 
والبن�ـك الدولــي، وتشــمل تلــك الأهــداف: القضــاء علــى الفقــر المدقــع، توفيــر العمــل اللائــق، التعليــم الجيــد، التعلــم 
مــدى الحيــاة للجميــع، تمكيــن الفتيــات والنســاء، المســاواة بيــن الجنســين، الإعمــال الكامــل لحقــوق المــرأة، ضمــان 
حيــاة صحيــة، ضمــان الحصــول علــى الميــاه، الصــرف الصحــي للجميــع، تعزيــز الاســتخدام المســتدام، الإدارة 
المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة، ضمــان حصــول الجميــع علــى الطاقــة المســتدامة، القضــاء علــى انعــدام الأمــن الغذائــي 
ــز المــدن والمســتوطنات البشــرية المســتدامة والدامجــة وضمــان  ــز الزراعــة المســتدامة، تعزي ــة وتعزي وســوء التغذي
ــة  ــق التنمي ــة لتحقي ــز الشــراكات العالمي ــة، تعزي ــات يســودها الســلم ومؤسســات فعّال ــن مجتمع ــق، تأمي الســكن اللائ

المستدامة.

ومــن الملاحظــات البــارزة لمفهــوم التنميــة المســتدامة أنــه لــم يــأت اســتجابة لمشــاكل التنميــة فــي الــدول الناميــة 
فحســب، بــل كان اســتجابة بصــورة كبــرى للنتائــج الكونيــة الســالبة لتطبيقــات النمــوذج الغربــي الرأســمالي لذلــك فــإن 
المفهــوم يعنــي حســب مــا ذهــب إليــه البروفيســور محمــد الحســين بريمــة فــي معنــاه الإجرائــي: ״أن يقــاس تقــدم أو 

تخلف أي دولة غنية أو فقيرة على أساس معايير الاستدامة في التنمية״10. 

10   كريمة عرامة: ״التنمية المستدامة من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية״، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، 2017، ص 5.

التنمية المستدامة

الأهداف البيئية: 
- وحدة النظام الإيكولوجي 
- قدرة تحمل النظام البيئي

- التنوع البيولوجي

الأهداف الاقتصادية: 
- النمو

- المساواة
- الكفاءة 

الأهداف الاجتماعية:
- التمكين والمشاركة
- الحراك الاجتماعي

- التماسك الاجتماعي
- الهوية الثقافية

- التطوير المؤسسي

- تقليل استخدام 
التكنولوجيات المضرة بالبيئة 
- نشر التكنولوجيات النظيفة 

والصديقة للبيئة وتطويرها 

الأهداف الإيكولوجية: 
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ثالثًا: مبادئ وأبعاد التنمية المستدامة:

تعــد التنميــة المســتدامة عقيــدة بيئيــة ذات أســس ومبــادئ، تســهل مــن عمليــة التنميــة فــي مفهومهــا الشــامل 
ــح البنــك العالمــي للإنشــاء والتعميــر هــذه  لجوانــب حيــاة البشــرية الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والاجتماعيــة، وقــد وضَّ
ــكل  ــام فــرص تحقيــق الربــح ل المبــادئ11، ومنهــا: تحديــد الأولويــات بعنايــة، الاســتفادة مــن كل وحــدة نقديــة، اغتن
الأطــراف، الاقتصــاد فــي اســتخدام القــدرات الإداريــة والتنظيميــة، توظيــف الشــراكة التــي تحقــق النجــاح، تحســين الأداء 

الإداري المبني على الكفاءة والفعالية، إدماج البيئة من البداية.

ولأن التنميــة المســتدامة عمليــة معقــدة ومتشــابكة ومتداخلــة بيــن العديــد مــن المجــالات؛ فتنطــوي أبعادهــا علــى 
كل مــا يخــص الإنســان ســواء فــي الوقــت الحاضــر أو المســتقبل، ولهــا ثلاثــة أبعــاد رئيســة تعــد دعائمهــا الأساســية 

وتتمثل في البعد البيئي والاقتصادي والبشري والاجتماعي، كما تشمل البعد المؤسسي والبعد التكنولوجي12.

رابعًا: المؤشرات:

حُــددت مجموعــة مــن المؤشــرات لــكل هــدف مــن الأهــداف الســبعة عشــر؛ لكــي يمكــن قيــاس التقــدم الــذي أحرزتــه 
كل دول، فيشــتمل الجانــب الاقتصــادي علــى العديــد مــن المؤشــرات، منهــا: نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، نســبة الاســتثمار الثابــت إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، نســبة الصــادرات إلــى الــواردات، مجموعــة 

المساعدات النمائية الرسمية للدول الأخرى.

فيمــا ينطــوي الجانــب الاجتماعــي علــى عــدد مــن المؤشــرات التــي تربــط الجانــب الاجتماعــي بالجانــب الاقتصادي، 
مثــل: معــدل النمــو الســكاني، الكثافــة الســكانية، القــوى العاملــة، معــدل البطالــة، معــدل الإعالــة، العمــر المتوقــع عنــد 
الــولادة، معــدل الوفيــات دون ســن الخامســة، معــدل الالتحــاق بالمراحــل التعليميــة، معــدل الأميــة بيــن البالغيــن، معــدل 

الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية والعالية. 

وتشــتمل المؤشــرات البيئيــة علــى: نصيــب الفــرد مــن الأراضــي الزراعيــة، نســبة التصحــر، نســبة المســاحة الزراعيــة 
المخصصــة للزراعــة المنتجــة والمســتدامة، إعانــة الصــادرات الزراعيــة، التغيــر فــي مســاحات الغابــات والأراضي، وتحتوي 
المؤشــرات المؤسســية علــى مؤشــر الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، العمالــة فــي 

الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمال، نسبة الصناعات صغيرة الحجم كنسبة من مجموع العمالة.

جهود دول الخليج لتحقيق التنمية المستدامة: 

فــي إطــار ســعي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتحقيــق التنميــة المســتدامة رغبــةً فــي تحقيــق رفاهــة كبــرى 
لمجتمعاته��ا، فضاًل� عـن� اس��تمرارية توفيــر احتياج��ات الأجي��ال القادم�ـة، قامــت بالعديــد مــن الجهــود ووضع السياســات 
والبرامــج والخطــط المتنوعــة فــي المجــالات المختلفــة سياســيًّا واقتصاديًّــا واجتماعيًّــا وكذلــك بيئيًّــا فــي ســبيل تحقيــق 

ذلك، نشير إلى بعض هذه الجهود في النقاط الآتية:

11   فتيحــة بــن حــاج جيلالــي مغــراوة: ״التنميــة المســتدامة بيــن الطــرح النظــري والواقــع العملــي: دراســة الاســتراتيجية العربيــة المقترحــة 
للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015״، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، ص 155.

12   المرجع السابق، ص 158. 
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الجهود السياسية:.1 

نجــد أنــه فــي ظــل التطــورات والتغيــرات السياســية علــى المســتوى العالمــي والإقليمــي، شــهدت دول الخليــج 
مجموعــة مــن التحــولات علــى صعيــد المشــاركة السياســية والحــراك السياســي علــى غــرار الــدول العربيــة، ويرجــع هــذا 
إلــى عــدد مــن الأســباب، منهــا الأحــداث الطارئــة الجديــدة، مثــل: الحــركات السياســية الأخيــرة، المطالبــات المختلفــة 
والجديــدة علــى الطبقــة الحاكمــة والتــي تتضمــن المطالبــة بتعديــل بعــض نصــوص الدســتور، الاســتجوابات التــي 
حدثــت فــي أحــد البــاد داخــل البرلمــان للطبقــة الحاكمــة، فضــاً عــن انطــاق الثــورات فــي عــدد مــن البــاد العربيــة 
والتــي كان لهــا كبيــر الأثــر علــى دول الخليــج، ومــع تبنــي الأخيــرة خطــط تنمويــة وإصلاحــات هيكليــة مختلفــة وخاصــة 
تبنيهــا أجنــدة التنميــة المســتدامة، إلا أن النخــب الحاكمــة فيهــا أصبحــت بحاجــة إلــى إحــداث تغيــرات وإصلاحــات فــي 
السياســيات؛ لكــي تقابــل متطلبــات تلــك التنميــة وتعمــل علــى تنفيذهــا، وفــي النقــاط التاليــة ســنحاول إيضــاح بعــض 

الجهود السياسية التي تصب في مجال التنمية المستدامة وأهدافها.

ــواب والشــورى،  ــة مجلســي الن ــى شــروط عضوي ــة عل ــات حديث ــت تعدي ــال أدخل ــى ســبيل المث ــن عل ــي البحري ف
بالإضافــة لمــا كان قــد نــص عليــه الدســتور مــن اســتقلالية القضــاء مــع التأكيــد علــى مبــدأ صيانــة الحقــوق والحريــات 
العامــة، والمســاواة بيــن المواطنيــن أمــام القانــون، وحظــر التمييــز بــكل أنواعــه، وهــذا الأمــر وإن كان يتماشــى مــع 
بعــض أهــداف التنميــة المســتدامة )الهدفــان الخامــس والعاشــر(، إلا أن هــذه التعديــات صوريــة ولــم تــرضِ الشــعب، 
واســتمرت الاحتجاجــات فــي 14 فبرايــر مــن كل عــام بــدءًا مــن عــام 2011، وتبــع تلــك الاحتجاجــات عــدد مــن 
الاعتقــالات فــي صفــوف المعارضــة، وفــي 2018 أجريــت انتخابــات برلمانيــة فــي البــاد وتشــكلت علــى إثرهــا حكومــة 
جديــدة، إلا أن نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات كانــت ضعيفــة، وكان بعــض المعارضيــن قــد نــادوا بتجنــب المشــاركة 

فيها واصفين إياها بالمسرحية13.

لت لجنــة وطنيــة عــام 2017 تضــم ممثليــن مــن عــدد مــن الــوزارات بالإضافــة  وفــي الإمــارت العربيــة المتحــدة شُــكِّ
إلــى 15 هيئــة حكوميــة، وتختــص هــذه اللجنــة بمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة وقيــاس مــدى التقــدم التــي 
أحرزتــه، والوقــوف علــى المعوقــات التــي تحــول دون تنفيــذ هــذه الأهــداف، ولكــن فــي إطــار تقييــد الحريــات نجــد تراجــع 
دولــة الإمــارات؛ حيــث تســتمر فــي سياســاتها الداخليــة والخارجيــة دون تغييــر جــذري وعلــى الإيقــاع نفســه ســنوات 
الانتفاضــات العربيــة، والمتمثلــة فــي ازديــاد حجــم الرفاهيــة والعطايــا الماديــة مــن الدولــة، فــي مقابــل التصــدي لأي 
معارضــة سياســية فــي الداخــل، ودعــم كل مــن يتصــدى لأي تغييــرات سياســية حقيقيــة فــي البلــدان العربيــة، وعرقلــة 

وصول الإسلاميين للسلطة على الصعيد الخارجي.

وفيمــا يتعلــق بنظــام الكفالــة أعلنــت الإمــارات عــن إصلاحــات جديــدة تعــزز حقــوق العمــال الوافديــن فــي ســبتمبر 
ــا علــى كل  2015 14، وفــي ينايــر 2016 أعلنــت وزارة الماليــة عــن بــدء تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة خليجيًّ
القطاعــات والبضائــع، وذلــك اعتبــارًا مــن عــام 2018 بنســب تتــراوح بيــن 3 و5%، وجــاءت هــذه الضريبــة محاولــة 

لترشيد الاستهلاك وسداد تراكم الديون السيادية التي وصلت إلى 20 مليار درهم. 

13   الحرة: ״استقالة حكومة البحرين״، )https://arbne.ws/2QXBq56(، تاريخ النشر: 2 ديسمبر 2018.

14   وســام يوســف: الإمــارات تفــرغ نظــام »الكفيــل« مــن جوانبــه المثيــرة للجــدل: إصلاحــات واســعة لقانــون العمــل تمكــن العامــل الوافــد مــن 
إنهــاء وظيفتــه والحصــول علــى أخــرى، جريــدة الشــرق الأوســط، 30 ســبتمبر https://bit.ly/2Zl9nOW( ،2015(، تاريــخ الدخــول: 

15 سبتمبر2019.
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ــة المحليــة  ــك إلــى رفــع معــدل العمال ــة الســعودية فقــد أصــدرت قانــون التوطيــن هادفــة بذل أمــا المملكــة العربي
وتقليــل الاعتمــاد علــى العمالــة الوافــدة، ممــا يصــب فــي النهايــة فــي مصلحــة الســير نحــو تحقيــق إصــاح خلــل هيــكل 
العمالــة وتوفيــر عمــل لائــق مــع تحقيــق نمــو اقتصــادي والقضــاء علــى الفقــر أيضًــا، ولكــن علــى غيــر المتوقــع بلــغ 
عــدد العاطليــن عــن العمــل فــوق ســن 15 عامًــا فــي الربــع الثالــث مــن 2018 نحــو 781.55 مواطنًــا، فــي حيــن 
أنــه كان عــدد العاطليــن عــن العمــل يبلــغ 745.148 فــي 2017؛ أي أن هنــاك زيــادة فــي نســبة العاطليــن عــن 

العمل وهذه نتيجة غير متوقعة لقانون التوطين.

ــح المــرأة بعــض حقوقهــا  وفيمــا يخــص المــرأة، قــرر الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز فــي ســبتمبر 2011 منْ
السياســية فسُــمح للمــرأة أن تترشــح لعضويــة مجلــس الشــورى والمجالــس البلديــة، وعُينــت 30 امــرأة فــي مجلــس 
الشــوري عــام 2011، وصــدر قــرار بالســماح للنســاء بالقيــادة، وغيرهــا مــن القوانيــن التــي مــن المبكــر أن نصفهــا 
بأنــه خطــوات للمملكــة نحــو تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين الــذي هــو واحــد مــن أهــم أهــداف التنميــة المســتدامة، 

فما زالت القوانين السعودية تحمل الكثير من التمييز ضد المرأة.

كمــا أدركــت الحكومــات أن عليهــا تغييــر عــدد مــن الأنظمــة التشــريعية لتتماشــى مــع متطلبــات التنمية المســتدامة 
)الهــدف 16: الســام والعــدل والمؤسســات(، ولذلــك نجــد موافقــة مجلــس الشــورى فــي المملكــة عــام 2002 علــى 

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية، ومن أمثلة هذه الجمعيات:

جمعيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية، أنشــئت عــام 2009 بســبب زيــادة الشــكاوى وانتهــاكات حقوق الإنســان  .أ
في الفترات الأخيرة في السعودية.

مركــز العدالــة وحقــوق الإنســان، الــذي أنشــئ عــام 2011 بغــرض العمــل علــى تحقيــق احتــرام حقــوق  .ب
الإنســان، وتعزيــز قيــم العدالــة والحريــة والمســاواة مــن خــال برامــج التوعيــة العامــة والدفــاع عــن ضحايــا الانتهاكات، 
والــذي يصــب فــي النهايــة نحــو تحقيــق بعــض مــن أهــداف تلــك التنميــة كالحــدِّ مــن انعــدام المســاواة وتحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذه المؤسســات فتحقيــق الحريــة لــم يتحقــق فــي المملكــة كما تزعــم فالاعتقالات 
وتقييــد المعارضــة مســتمرة، وقــد شــهد الملــف الحقوقــي الكثيــر مــن التطــورات التــي تصاعــدت وتيرتهــا فــي 10 
ســبتمبر2017؛ حيــث قامــت الســلطات الســعودية باعتقــال رجــال ديــن وإعلامييــن ومثقفيــن، مــن بينهــم الدكتــور 
ــور مصطفــى  ــدالله المالكــي والدكت ــن نحيــت والباحــث عب ــاد ب ــي والشــاعر زي ــور عــوض القرن ســلمان العــودة والدكت

الحسن، والكاتب الاقتصادي عصام الزامل وغيرهم؛ حيث تجاوز عدد المعتقلين ثلاثين شخصًا15.

وبمبــادرة مــن أميــر الكويــت عدلــت الكويــت فــي عــام 2002 الدســتور؛ ليُســمح للمــرأة بمباشــرة حقوقهــا السياســية، 
وفــي عــام 2006 مارســت المــرأة الكويتيــة - وللمــرة الأولــى - حقهــا السياســي ترشــحًا وانتخابًــا، ورغــم ذلــك نجــد أن 

ا، فثمة سيدة واحدة عضوة في البرلمان من أصل 50 نائبًا16. تمثيلها في البرلمان منخفض جدًّ

 ،)https://bit.ly/2KVJlvV( ،15   إبراهيــم محمــد: ״المســتجدات السياســة فــي المملكــة العربيــة الســعودية״، مركــز الخليــج للتنميــة
.2018

16   الجمعيــة الكويتيــة لحقــوق الإنســان، تقريــر حــول حقــوق المــرأة فــي دولــة الكويــت، )https://bit.ly/2FfeC9h(، فبرايــر 
2017، ص 5.
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ورغــم أن الكويــت أصــدرت قــرارًا فــي 2008 بتخصيــص نســبة 10% مــن إجمالــي مســاعداتها للــدول المنكوبــة 
عبــر الــوكالات والمنظمــات التابعــة للأمــم المتحــدة، وتعهــدت بتســديد مبلــغ 15 مليــار دولار أمريكــي عــام 2015 
لتمويــل المشــاريع الإنمائيــة فــي الــدول الناميــة خــال الخمســة عشــر عامًــا المقبلــة عــن طريــق الصنــدوق الكويتــي 
للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة17؛ إلا أنهــا أســقطت الجنســية عــن عشــرات المواطنيــن والشــخصيات العامــة، مــن 
ضمنهــم معارضــون ورجــال ديــن وإعلاميــون، مبــررة ذلــك بأســباب تتعلــق بكيفيــة حصولهــم عليهــا أو تحــت ســبب 
حفــظ الأمــن القومــي للبــاد، وتعريــض مصالــح البــاد العليــا للخطــر وهــذا يتعــارض مــع مقاصــد الهــدف الســادس 
ل منْــح الجنســية والحرمــان منهــا إلــى شــأن سياســي  عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )الســام والعدالــة(، فتحــوَّ

تستطيع السلطة الحاكمة استغلاله في حالة تعارض مصالحها مع أيٍّ كان، دون النظر إلى أحقيتها في هذا.

ــا فــي موضــوع الحرمــان  ــة، وخصوصً ــي شــأن الموقــف السياســي مــن المــرأة القطري ــي قطــر نجــد تحــولً ف وف
السياســي؛ حيــث سُــمح للمــرأة فــي الفتــرة الأخيــرة بالمشــاركة السياســية فــي المجالــس النيابيــة، فعُيّنــت أربــع ســيدات 
ــون  ــح جنســيتها لأبنائهــا بموجــب قان ــة لا يحــق لهــا من ــزال المــرأة القطري فــي مجلــس الشــورى القطــري، لكــن لا ت
ــواع  ــى كل أن ــة القضــاء عل ــع قطــر لاتفاقي ــى توقي ــة عل ــة المترتب ــارض مــع الالتزامــات الدولي ــذي يتع الجنســية، وال
التمييــز ضــد المــرأة، كمــا صــدر القانــون رقــم 1 لســنة 2014 بشــأن تنظيــم دور الحضانــة، ومــن الســمات النوعيــة 
التــي يحتويهــا هــذا القانــون تفويــض دور الحضانــة بالاحتفــاظ بــكادر نســوي دائــم مكــون مــن مشــرف عــام ومشــرف 

مساعد ومتخصص تغذية ومربية / ممرضة وطبيب زائر.

وعلــى الرغــم مــن الإصلاحــات التــي قامــت بهــا قطــر مؤخــرًا فــي قضيــة العمالــة الوافــدة مــن إلغــاء نظــام الكفيــل 
ووضــع حــد أدنــى للأجــور، فمــا زالــت تعانــي مــن بعــض الانتهــاكات فقــد رصــد تقريــر للعفــو الدوليــة نحــو خمســين 
حالــة مــن التجــاوزات بحــق العمالــة الوافــدة فــي قطــر، وخصوصًــا تلــك التــي تعمــل فــي مواقــع بنــاء المنشــآت الخاصــة 

ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، لا سيما عندما قامت بتجديد إستاد خليفة الدولي وافتتاحه.

ورُصــدت هــذه الانتهــاكات مــن خــال إجــراء عــدد مــن المقابــات مــع عمــال مــن 10 شــركات مختلفــة اختيــروا 
ضمــن عينــة عشــوائية، وكان أبــرز تلــك الانتهــاكات: تحمــل العمــال كميــة كبيــرة مــن الديــون مــن خــال فــرض عــددٍ 
مــن الرســوم عليهــم، العمــل لســاعات إضافيــة دون مقابــل مــادي، وعــاوة علــى ذلــك وجــدت بعــض الشــركات التــي 
ــا للراحــة؛ إذ عمــل بعضهــم لمــدة 5 أشــهر دون راحــة، كمــا قامــت 4 شــركات مــن الشــركات  لا تمنــح العمــال أيامً

العشرة بمصادرة جوازات سفر العمال18.

وتســعى ســلطنة عمان لتحقيق التنمية المســتدامة، ولذا أصدرت العديد من المراســيم الســلطانية، منها المرســوم 
الســلطاني رقــم 115 لعــام 2001 المتعلــق بحمايــة مصــادر ميــاه الشــرب مــن التلــوث، وفــي عــام 2007 أنشــئت وزارة 
البيئة والشــئون المناخية وفق مرســوم ســلطاني، كما أصدر قانون المعاملات الإلكترونية في ســبيل تحقيق الحوكمة 
الإلكترونية، وقانون العمل العماني الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم 35 لســنة 2003 وتعديلاته والذي ينص على 

17   القبــس الإلكترونــي: ״الكويــت تجــدد العــزم علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة״، )https://bit.ly/2XTzqfp(، تاريــخ 
النشر: 7 نوفمبر 2017، تاريخ الدخول: 31 أكتوبر 2018.

https://bit.ly/2L�( ،18   آمنــة المــري، مريــم الهاجــري: ״المســتجدات السياســية فــي دولــة قطــر״، مركــز الخليــج لسياســات لتنميــة
.2018 ،)3REWC
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لوا فيمــا بينهــم نقابــات العمــال لأغــراض مثــل: حمايــة مصالحهــم، الدفــاع عــن حقوقهــم،  أنــه يجــوز للعمــال أن يشــكِّ

تحسين وضعهم المالي والاجتماعي، تمثيلهم في جميع القضايا المتعلقة بشئونهم. 

وعلــى الرغــم مــن الإصلاحــات السياســية التــي قامــت بهــا هــذه الــدول، فمــا زالــت تعانــي مــن بعــض المعوقــات 
التــي قــد تعرقــل الســير إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، ومــن هــذه المعوقــات: اســتمرار تمركــز ســدة الحكــم فــي يــد 
الأســرة الحاكمــة؛ ممــا تتســبب فــي الحــدِّ مــن تنفيــذ بعــض أهــداف التنميــة مثــل: الحريــة الاقتصاديــة للدخــول إلــى 

السوق المحلي؛ ففي بعض الأحيان يحتكر عدد من الشركات التابعة للأسرة الحاكمة بعض الصناعات.

الجهود الاقتصادية:.2 

قامــت دول الخليــح فــي ســبيل ســعيها لتحقيــق هــذه التنميــة إلــى تحقيــق تنويــع وتغييــر فــي الهيــكل الاقتصــادي، 
ولذلــك تبنــت العديــد مــن السياســات والإجــراءات، ونســعى فــي هــذا الاطــار إلــى عــرض هــذه السياســات مــع محاولــة 

إظهار مدى جدواها في تحقيق تلك التنمية.

لت لجنــة وطنيــة تضــم ممثليــن مــن عــدد مــن الــوزارات بالإضافــة إلــى 15 هيئــة حكوميــة   ففــي الإمــارات تشــكَّ
عــام 2017، وتختــص هــذه اللجنــة بمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، وكان الاقتصــاد الإماراتــي الــذي 
ل الاتحــاد بدولــة الإمــارات قــد شــهد إطــاق عــدد مــن المبــادرات  تضاعــف حجمــه 232 مــرة خــال 23 عامًــا مــن تشــكِّ
غيــر المســبوقة وخصوصًــا فــي الفتــرات الأخيــرة19، ولكــن فــي المقابــل فُرضــت ضرائــب جديــدة، مثــل: ضريبــة القيمــة 
ــة تنفيــذ إصلاحــات  المضافــة وضريبــة الســياحة، بالإضافــة إلــى تخفيــض الدعــم فــي بعــض القطاعــات تحــت مظل

اقتصادية هيكلية.

ــة مركــز تجــاري عالمــي، كمــا أظهــرت  ــة صاحب ــق الصــدارة لتكــون دول وتســعى الإمــارات بجهــد وجــد فــي طري
اهتمامًــا بقطــاع الطاقــة المتجــددة، فضــاً عــن اهتمامهــا بتقديــم تســهيلات للقطــاع الخــاص، ولتشــجيع الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر قامــت بالكثيــر مــن الإصلاحــات وأبــرز دليــل علــى ذلــك منطقــة )جبــل علــي( والمناطــق التجاريــة 
ــا فــي  ــا متقدمً ــم، وحققــت الإمــارات بذلــك ترتيبً ــد مــن المســتثمرين مــن جميــع أنحــاء العال الحــرة التــي تجــذب العدي
مؤشــرات تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، فقــد احتلــت المرتبــة الثلاثيــن عــام 2017 متقدمــة بخمــس مراتــب 
مقارنــة بعــام 2016 الــذي بلــغ 10.345 مليــار دولار عــام 2017 20، فضــا عــن وقــوع الإمــارات ضمــن أكبــر 10 
دول علــى مؤشــر الحريــة الاقتصاديــة فقــد احتلــت المرتبــة العاشــرة بقيمــة 77.6 وارتفعــت هــذه القيمــة بمعــدل %0.7 
خــال عــام 2018 مقارنــة بعــام 2017 21، ورغــم ذلــك نجــد أن الاتحــاد الأوروبــي وضعهــا ضمــن القائمــة الســوداء 

للملاذات الضريبية22؛ مما قد يؤثر على تصنيفها الائتماني وأيضًا على وضعها التجاري عالميًّا.

19   سايحي إسماعيل: ״التنمية المستدامة في دول الخليج: دراسة حالة قطر״، مرجع سابق.

20   وزارة الاقتصــاد، ״أنفوجرافيــك نتائــج الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 2017״، )https://bit.ly/2OskHVW(، تاريــخ النشــر: 
19 سبتمبر 2018.

21   The Heritage Foundatio, index of economic freedom 2019, )https://herit.ag/34td3Aa(, date: 
16 october 2018.

https://bit.ly/2L�( ،״الاتحاد الأوروبي يســعى لإضافة برمودا والإمارات لقائمة ملاذات التهرب الضريبي״ :Euronews   22
0hafm(، تاريخ النشر: 12 مارس 2019.
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وفــي ضــوء هــذه الإجــراءات زاد الناتــج المحلــي الإجمالــي؛ حيــث أظهــرت تقاريــر الهيئــة الاتحاديــة للتنافســية 
والإحصــاء أن الناتــج المحلــي الإجمالــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالأســعار الحقيقيــة الثابتــة ارتفــع بنســبة 
ــة  ــات الهيئ ــة بعــام 2015، وفــي عــام 2017 ارتفــع بنســبة 0.7% فقــط هــذا وفــق بيان ــة 2016 مقارن 3% نهاي

الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

كمــا أطلقــت الإمــارات عــددًا مــن المبــادرات لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، منهــا: مبــادرات محمــد بــن راشــد 
للقضــاء علــى الفقــر، كمــا أطلــق صنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع برنامجًــا زرعيًــا لدعــم المواطنيــن العامليــن فــي 
القطــاع الزراعــي مــع تقديــم التدريــب والخدمــات التســويقية لهــم، ويقــدم البرنامــج للمزارعيــن قروضًــا بــا فائــدة تصــل 
قيمتهــا إلــى مليــون درهــم لــكل مــزارع، وفــي مجــال التعليــم خصصــت الدولــة النصيــب الأكبــر مــن ميزانتيهــا لقطــاع 

التعليم بنسبة 21.2%؛ أي ما قيمته 10.28 مليار درهم من الموازنة الاتحادية23.

أمــا فــي جانــب توفيــر ميــاه نظيفــة وصــرف صحــي جيــد لجميــع المواطنيــن، اعتمــدت حكومــة دبــي إنشــاء مشــروع 
المرحلــة الثانيــة مــن محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بجبــل علــي وذلــك بتكلفــة مليــار و300 مليــون درهــم، 
كمــا زودت محطــة جبــل علــي لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بأحــدث الوســائل والمرافــق المتطــورة والتقنيــات الحديثــة 
فــي مجــال معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، وســتصل تكلفتهــا الإجماليــة مــع المحطــة الجديــدة إلــى مليــاري و849 
ــا بــدلً مــن 300 ألــف متــر مكعــب  مليــون درهــم، وســتبلغ طاقتهــا الاســتيعابية نحــو 675 ألــف متــر مكعــب يوميًّ

يوميًّا لما تنتجه المحطة خلال الوقت الحالي24.

كم�ـا أظه�ـرت البيان��ات أن الأنشــطة المتعلق�ـة باس��تخراج النف�ـط الخــام والغــاز الطبيع�ـي أسهــمت بنح�ـو %12.7 
فيمــا أسهــمت كل م�ـن أنشــطة تجاــرة الجمل�ـة والتجزئ�ـة بنح�ـو 12.2% ونش��اط البن��اء والتش�ـييد 10.3%، أمــا إســهام 
ــى أن اســتخراج  ــدل هــذا عل ــة 9.2%25، وي �ـة بلغــت 10.1% وأنشــطة الصناعــات التحويلي أنشــطة الخدمــات المالي
النفــط والغــاز هــو النشــاط المهيمــن علــى جميــع الأنشــطة، وكمــا نعلــم أن الاعتمــاد علــى هــذا المــورد ســيؤثر فــي 
ميزانيــة الدولــة ومــن ثــم علــى الخدمــات التــي تقدمهــا، وكانــت المداخيــل المولــدة مــن النفــط بيــن عامــي 2014 - 

2016 في الإمارات بلغت 26%63.

وفــي جانــب التجــارة الخارجيــة نجــد أن معــدل الصــادرات قــد ارتفــع فــي عــام 2017 بنســبة 6.5% مقارنــة بعــام 
2016 ولكــن انخفــض مقارنــة بعــام 2015، كمــا ارتفعــت الــواردات أيضًــا مــن الســلع والخدمــات بمعــدل 2.5% خــال 

نفس العام مقارنة بعام 2016 27.

23   بوابــة دولــة الإمــارات لأهــداف التنميــة المســتدامة: ״القضــاء علــى الفقــر، التعليــم الجيــد״، )https://bit.ly/33uBBr4(، تاريــخ 
النشر 10 أكتوبر 2018.

24   بوابة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة، )https://bit.ly/2rsOVyV(، تاريخ النشر 18 نوفمبر 2018.

25   سايحي إسماعيل: ״التنمية المستدامة في دول الخليج: دراسة حالة قطر״، مرجع سابق، ص 78.

https://bit.( ،26   محمــد الرميحــي: ״تنويــع مصــادر الدخــل فــي دول الخليــج: الأمانــي والحقائــق״، موقــع الدكتــور محمــد الرميحــي
ly/2OmwJOM(، تاريخ النشر: ديسمبر 2016.

27   الهيئــة الاتحاديــة للتنافســية والإحصــاء، الإحصــاءات الاقتصاديــة، الإمــارات، )https://bit.ly/2QUV4vN(، تاريــخ الدخــول: 
19 نوفمبر 2018.
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وفيمــا يتعلــق بالتوجــه نحــو تحقيــق حيــاة صحيــة وتعزيــز رفاهيــة المجتمــع، خصصــت حكومــة الإمــارات %7.9 
مــن موازنتهــا؛ أي مــا يعــادل 3.83 مليــار درهــم لقطــاع الصحــة وحــده فــي عــام 2016، فيمــا خصصــت فــي عــام 
2018 4.5 مليــار درهــم للرعايــة الصحيــة ووقايــة المجتمــع، كمــا أنشــأت الدولــة مدنًــا للرعايــة الصحيــة تتكــون مــن 

مجمعات طبية توجد بها عيادات في مختلف التخصصات وتوجد بها حاليًّا ثلاث مدن طبية.

وتعــي الإمــارات جيــدًا أنــه لا تقــدم ولا تنميــة دون العنصــري البشــري، ولذلــك أطلقــت عــددًا مــن المشــاريع منهــا 
ــم تقتصــر علــى المجتمــع الداخلــي بــل أطلقــت مبــادرات  مشــروح المــدارس المســتدامة، والجامعــات المســتدامة، ول

لمساعدة الدول النامية على التقدم في مجال التعليم ومنها إنشاء مؤسسة ״دبي العطاء״28.

وعلــى الرغــم مــن تلــك الجهــود المبذولــة والتــي توضــح التقــدم الجيــد للإمــارات نحــو التنميــة المســتدامة؛ فــإذا 
انتقلنــا إلــى الرؤيــة الاقتصاديــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي تشــتمل علــى رؤيــة أبــو ظبــي الاقتصاديــة 
2030، الرؤيــة البيئيــة 2030 لأبــو ظبــي، خطــة أبــو ظبــي 2030، اســتراتيجية إدارة حركــة التنقــل لإمــارة أبــو 
ظبــي، خطــة النقــل البــري الشــاملة لأبــو ظبــي، اســتراتيجية دبــي للتنقــل الذكــي ذاتــي الحركــة، اســتراتيجية دبــي 
ــاب وجــود  ــم المتحــدة 2030 نجــد غي ــدة الأم ــاد، أجن ــة الأبع ــي للطباعــة ثلاثي ــة 2030، اســتراتيجية دب الصناعي
أهــداف محــددة وواضحــة للدولــة كوحــدة واحــدة لا إمــارات، فضــاً عــن عــدم وجــود مؤشــرات قياســية؛ لــذا يصعــب 
الحكــم بدقــة علــى مــدى تحقــق الرؤيــة فــي الواقــع بحلــول عــام 2030؛ ممــا يثيــر التســاؤل عــن كيفيــة ربــط أهــداف 

التنمية المستدامة بالإصلاحات التي تسير عليها الإمارات.

وتحتــل الإمــارات مرتبــة متقدمــة علــى مؤشــر التنافســية العالمــي؛ حيــث تأتــي فــي المرتبــة رقــم 17، ومــع ذلــك فهي 
بحاجــة إلــى التوســعة والتحســين فــي مجــال انتشــار أحــدث التكنولوجيــات المتقدمــة؛ حيــث تحتــل المرتبــة رقم 25 بقيمة 

4.6%، وتقع في مرتبة متدنية أيضًا وفق مؤشر كفاءة التعليم والتدريب حيث تقع في المرتبة رقم 36 29.

أمــا عــن المملكــة العربيــة الســعودية فمنــذ انطــاق مســيرة التخطيــط التنمــوي فــي المملكــة عــام 1929 بهــدف 
اســتثمار وتنميــة المــوارد البشــرية والاقتصاديــة الطبيعيــة المتاحــة، تســعى لتحقيــق العديــد مــن الأهــداف الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، والتــي تمثَّلــت فــي الارتقــاء بمســتوى المعيشــة ونوعيــة حيــاة المواطنيــن، مــع اســتكمال إقامــة البُنــى 
الأساســية وتنويــع القاعــدة الاقتصاديــة ومصــادر الدخــل الوطنــي وتطويــر الطاقــات البشــرية، وغيرهــا مــن المجهــودات 
ــي  ــة 2030 والت ــة مســتمرة، واســتكمالً لهــذا وضعــت المملكــة رؤي ــق تنمي ــي تســعى لهــا المملكــة بهــدف تحقي الت

تسعى من خلالها إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة.

وقــد بلغــت الإيــرادات النفطيــة المحققــة فــي عــام 2016 مــا قيمتــه 329 مليــار ريـــال، فــي حيــن أنــه بلغــت إجمالــي 
الإيــرادات غيــر النفطيــة 199 مليــار ريـــال فــي نفــس العــام، وهــذا يــدل علــى الاعتمــاد الكلــي علــى النفــط كمــورد مــن 
إيــرادات الميزانيــة الرئيســة؛ ممــا يشــير إلــى خطــورة الاعتمــاد علــى هــذا المــورد. كمــا انخفضــت الرســوم الجمركيــة فــي 
العــام 2016 عــن عــام 2015 بمقــدار 5.140 مليــون ريـــال، وفــي ذلــك دليــل علــى انخفــاض حجــم الــواردات والــذي 

28   بوابة دولة الإمارت، )https://bit.ly/2QZinqU(، تاريخ الدخول: 19 نوفمبر 2018. 

29   تقرير التنافسية العالمية 2017 / 2018، ص 298.
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هو مؤشر لانكماش اقتصادي؛ حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الواردات من السلع والخدمات30.

وفــي ضــوء تحقيــق الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة أطلقت الســعودية برامج صندوق الاســتثمارات 
ــا، وزادت أصــول هــذا  ــا وخارجيًّ العامــة التــي تســتهدف مــن خلالــه تعظيــم الاســتثمارات الماليــة فــي المملكــة داخليًّ
الصنــدوق مــن 570 مليــار ريـــال فــي عــام 2015 إلــى840 مليــار ريـــال فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017 31، وكمــا 
نعلــم فالعائــد علــى الاســتثمارات الأجنبيــة يخضــع لتقلبــات كثيــرة متعلقــة بوضــع الاقتصــاد العالمــي وتقلــب العمــات 

الرئيسة وحركة رءوس الأموال.

الاســتثمارات الأجنبيــة قليلــة أو متوســطة المخاطــر ليســت كبيــرة جــداً لتســتوعب حجمــاً كبيــراً مــن الاســتثمارات 
بحجــم الصنــدوق الســيادي المزمــع إنشــاؤه فضــاً عــن أن زيــادة الطلــب علــى هــذا النــوع مــن الاســتثمارات الأجنبيــة 
ســيؤدي إلــى رفــع أســعارها ومــن ثــم انخفــاض العائــد المالــي منهــا؛ ممــا سيتســبب فــي مواجهــة مخاطــر سياســية 

وقانونية.

كمــا أن الاســتثمارات الأجنبيــة للحكومــات والــدول الناميــة وخصوصًــا فــي الشــرق الأوســط وإفريقيــا وأمريــكا 
اللاتينيــة تتعــرض فــي بعــض الأحيــان لأســباب سياســية وقانونيــة إلــى هــاك جــزء منهــا أو جميعهــا إن صــدر بحقهــا 
م فــي مجلســي  حكــم، وأقــرب مثــال للأذهــان علــى ذلــك بالنســبة للســعودية هــو قانــون مقاضــاة الحكومــات الــذي قُــدِّ
ــى أصولهــا  النــواب والشــيوخ الأمريكييــن العــام الماضــي 2015؛ بهــدف مقاضــاة الحكومــة الســعودية والحجــز عل
الماليــة فــي أمريــكا بحجــة ضلوعهــا فــي أحــداث ســبتمبر2011؛ ممــا اضطــر الحكومــة الســعودية إلــى التهديــد 

بتصفية استثماراتها في أمريكا قبل صدور القرار. 

ــد القــرار لكنــه لــم يمــت، ويمكــن أن تنفــخ فيــه الــروح فــي أي وقــت، وقيــام الحكومــة الســعودية بتصفيــة  وجُمِّ
اســتثماراتها الأجنبيــة فــي أمريــكا أو غيرهــا مــن الــدول الأجنبيــة ليــس بالأمــر اليســير، فســوف تتعــرض تلــك 
ا، وتقلــل كل هــذه الاحتمــالات والمخاطــر السياســية والقضائيــة والماليــة مــن قيمــة  الاســتثمارات لخســائر فادحــة جــدًّ
العائــد الحقيقــي للاســتثمارات الأجنبيــة الســعودية فــي الخــارج، بــل حتــى تعــرض أصولهــا للهــاك إمــا لأســباب ماليــة 

أو سياسية أو قانونية.

ونــال التعليــم النســبة الكبــرى مــن ميزانيــة 2018، فخُصــص لقطــاع التعليــم العــام والمالــي والتدريــب 192 مليــار 
ــال ســعودي، كمــا أدخــل نظــام موحــد للتعليــم ونظــام موحــد للجامعــات32، ومــع ذلــك تعانــي الســعودية مــن ســوء  ريـ
التعليــم ممــا ينعكــس علــى الكفــاءة فــي ســوق العمــل؛ حيــث ترتفــع البطالــة التــي مــن أبــرز أســبابها الفجــوة الكبيــرة 
بيــن قــدرات وإمكانــات مواطــن لــم يؤهــل علميًّــا ومهنيًّــا - ليــس بســبب قصــور فــي قدراتــه الذهنيــة ولكــن بســبب ضعــف 

في النظام التعليمي العام - وبين متطلبات سوق العمل.

https://bit.( ،30   عبــد العزيــز محمــد الدخيــل: ״قــراءة تحليليــة للميزانيــة الســعودية عــام 2017״، مركــز الخليــج لسياســات التنميــة
.)ly/2lZ4Ilx

.)https://bit.ly/35H4D8k( ،31   رؤية 2030: ״برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2018 : 2020״

32   نحــو تنميــة مســتدامة للمملكــة العربيــة الســعودية: أهــداف التنميــة المســتدامة الاســتعراض الطوعــي الوطنــي الأول للمملكــة العربيــة 
السعودية، 9-18 يوليو 2018، نيويورك، )https://bit.ly/2pZgBuS(، تاريخ الدخول: 8 أكتوبر 2018.
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وإذا ألقينــا نظــرة علــى تقريــر التنافســية العالميــة لعــام 2017 / 2018 نجــد أن المملكــة تحتــل مراتــب منخفضــة 
فــي بعــض المؤشــرات، فعلــى ســبيل المثــال تحتــل المرتبــة رقــم 80 مــن 137 33 فــي مؤشــر كفــاءة ســوق العمــل، 
والمرتبــة رقــم 56 فــي مؤشــر تطويــر الأســواق الماليــة، والمرتبــة 43 فــي مؤشــر الكفــاءة فــي التعليــم العالــي 
والتدريــب34، وإذا ألحقنــا المشــاكل التــي تخــص بيئــة العمــل نجــد اســتمرار عــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وإن كان 
برنامــج التوطيــن مؤخــرًا ســاعد المــرأة فــي حصولهــا علــى جــزءٍ مــن حقهــا فــي العمــل، كمــا تعانــي المملكــة مــن ضعــف 
ملاءمــة التعليــم الموجــه للعمــال، وهــذا أمــر مثيــر للغرابــة؛ إذ كيــف يتماشــى هــذا مــع النســبة المرتفعــة لمخصصــات 
التعليــم فــي الموازنــة! كمــا تحتــاج جــودة التعليــم العالــي إلــى مجهــودات عــدة لكــي تتماشــى مــع متطلبــات التنميــة 

الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها المملكة. 

كمــا ســجل مؤشــر تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر داخــل المملكــة معــدلات منخفضــة وفقًــا لأحــدث البيانــات؛ 
ففــي عــام 2017 أظهــر التقريــر الصــادر عــن مؤسســة الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة تراجــع المملكــة مــن تحقيقهــا 
8.4 مليــار دولار فــي عــام 2015 إلــى تحقيقهــا 1.4 مليــار دولار فــي عــام 2017، علــى الرغــم مــن الإصلاحــات 

الاقتصادية التي قامت بها المملكة في الآونة الأخيرة35.

فيمــا تبنــت قطــر نهــج التنميــة المســتدامة مــن خــال وضــع الرؤيــة الوطنيــة 2030 التــي اعتمدتهــا الدولــة عــام 
ــة  ــة البشــرية والاقتصادي ــى التنمي ــة متوســطة الأجــل، والتــي ترتكــز عل 2008 خارطــة طريــق لاســتراتيجيات التنمي
والاجتماعيــة والبيئيــة، وتبعتهــا اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر 2010 - 2016 تبــدأ الرؤيــة بالقــول ״إن 
ــل الــذي يتماشــى مــع رغبــات  ــار قطــر الطريــق الأمث ــرق طــرق.. وأضحــى مــن الضــروري أن تخت ــى مفت قطــر عل
قيادتهــا وتطلعــات شــعبها״36 كمــا أن هنــاك مكامــن للخلــل المزمــن فــي قطــر الــذي يحتــاج إلــى عــاج، منــه: الخلــل 
الســكاني المتفاقــم والخلــل الإنتاجــي والخلــل الأمنــي – الإقليمــي، ولا تختلــف رؤيــة قطــر كثيــرًا عــن بقيــة رؤى دول 
مجلــس التعــاون فــي التذكيــر بالعنايــة بــرأس المــال البشــري، خصوصًــا المتعلــق بتجويــد التعليــم والتنــوع الاقتصــادي 

والتنمية البيئية37.

وقامــت قطــر باتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات والخطــوات التنفيذيــة نحــو التنميــة المســتدامة فــي إطــار الســبعة عشــر 
هدفًــا، كمــا أنهــا وضعــت مؤشــرات وطنيــة لتحقيــق هــذه الأهــداف بمــا يتماشــى مــع طبيعــة المجتمــع القطــري ووضعــه 
إلــى حــد مــا، ففــي إطــار هــدف القضــاء علــى الفقــر وضعــت قطــر اســتراتيجية 2011 – 2016، والتــي هدفــت مــن 
ــة  ــة اجتماعي ــك مــن خــال إرســاء نظــام حماي ــا الفقــر مــن منظــور وقائــي وحمائــي، وذل ــى معالجــة قضاي خلالهــا إل
متكامــل، وبنــاء بيئــة تمكينيــة لإدمــاج المجموعــات الضعيفــة، وتوســيع قاعــدة المشــاركة مــن خــال بنــاء الشــراكات 

33   تقرير التنافسية العالمي World economic forum ،2018 / 2017، ص 252. 

34   المرجع سابق ص 252. 

35   Unctadstat, GENERAL PROFILE: SAUDI ARABIA, (https://bit.ly/2Y1dwao), date: 16 october 
2018.

ــج للدراســات الاســتراتيجية، 21  ــا الخلي ــز قضاي ــرأه اســتطلاعية، مرك ــة2030: ق ــة قطــر الوطني ــواري، رؤي ــة الك ــى خليف 36   عل
نوفمبر https://bit.ly/3qReDIw( ،2011(، تاريخ الاطلاع 10 أكتوبر 2019.

37   محمد الرميحي: ״تنويع مصادر الدخل في دول الخليج: الأماني والحقائق״، مرجع سابق.
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الذكيــة، وقــد ارتفــع الدخــل الحقيقــي للأســر المعيشــية لأكثــر مــن الضعــف، كمــا بلــغ عــدد الأســر المســجلة فــي برنامــج 

الأسر المنتجة 200 أسرة عام 2008، ثم ارتفع ليصل إلى 587 أسرة في 2012 وفق أحدث البيانات38.

وفــي ســبيل تحقيــق هــدف قطــر فــي القضــاء علــى الجــوع؛ أنشــأت برنامــج قطــر الوطنــي للأمــن الغذائــي خــال 
ــة  ــة خــارج الدول ــي للأغذي ــاج الوطن ــي والإنت ــاج المحل ــي مــن خــال الإنت ــق الأمــن الغذائ ــك لتحقي عــام 2011 وذل
ــط التنمــوي والإحصــاء اســتطاعت قطــر الوصــول  ــات وزارة التخطي ــا لبيان ــة، ووفقً ــن داخــل الدول والاســتيراد والتخزي

لهدف القضاء على الفقر، ولم يعد هناك أي شخصٍ يعيش بأقل من 1.9 دولار في اليوم.

كمــا أنشــأت المؤسســة القطريــة للعمــل الاجتماعــي عــام 2003 بهــدف تمكيــن الشــباب مــن العمــل والتنميــة مــع 
التركيــز علــى ريــادة الأعمــال للجنســين، وفــي طريــق التقــدم نحــو توفيــر صحــة جيــدة ورفــاه للمجتمــع زيــدت نســبة 
الإنفــاق الحكومــي علــى الصحــة إلــى أن بلــغ فــي عــام 2016 22.7 مليــار ريـــال قطــري بنســبة 10.8% مــن إجمالي 

الانفاق الحكومي نفس العام39. 

وفــي إطــار اســتهداف تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد الشــامل والمســتدام قامــت قطــر بالعديــد مــن المجهــودات 
فــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف، كونــه ذا تأثيــر كبيــر فــي تحقيــق باقــي الأهــداف، ولذلــك قامــت بتأســيس حاضنــة 
للمشــاريع القائمــة علــى المعرفــة وواحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا والتــي تعمــل فــي مجــال البحــوث والتطويــر 
والابتــكار، قامــت أيضًــا بتنفيــذ اســتراتيجية هيئــة مركــز قطــر للمــال؛ لتتمكــن مــن جــذب المزيــد مــن الشــركات العاملــة 
فــي قطــاع التمويــل، وفــي ضــوء رغبتهــا لزيــادة الاســتثمار بنوعيــه أنشــأت العديــد مــن المناطــق الاقتصاديــة الحــرة 

وشركة تُشرف على هذه المناطق40.

وفيمــا يتعلــق بالهــدف الســابع عشــر المتعلــق بتعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــركة العالميــة مــن أجــل التنميــة 
المســتدامة، اســتحدثت مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع مبــادرة )مؤسســة صلتــك(؛ لدعــم طموحــات 
ــي تتضمــن ســبع  ــا أنشــأت مؤسســة قطــر للعمــل الاجتماعــي والت ــق، كم ــى العمــل اللائ ــي الحصــول عل الشــباب ف
وكالات قطريــة للعمــل فــي مجــال التنميــة الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى قيــام معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بتطويــر 
كليــة وبرامــج التنميــة الاقتصاديــة لتخريــج كــوادر قــادرة علــى قيــادة المؤسســات الإنمائيــة فــي الدولــة، وارتفعــت قيمــة 
المســاعدات والمعونــات الإنمائيــة الكليــة الطوعيــة المقدمــة مــن دولــة قطــر بشــقيها الحكومــي وغيــر الحكومــي مــن 

حوالي 1.6 مليار ريـال قطري عام 2008 إلى 7.7 مليار ريـال قطري في عام 2014 41.

38   وزارة التخطيــط التنمــوي والإحصــاء، ״الاســتعراض الوطنــي الطوعــي لدولــة قطــر المقــدم إلــى المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى 
بشــأن التنميــة المســتدامة״، نيويــورك 19:10 يوليــو 2017، قطــر، ص https://bit.ly/2DrHWc4( ،19(، تاريــخ الدخــول 1 

أكتوبر 2018.

39   المرجع السابق، ص 25.

40   المرجع السابق، ص 45 - 50.

41   المرجع السابق، ص 8. 
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ورغــم هــذه الجهــود حصلــت قطــر علــى 63 درجــة فــي مؤشــر مــدركات انتشــار الفســاد42؛ ممــا يــدل علــى أنــه 
مــا زالــت هنــاك فتــرة مــن الوقــت أمامهــا لكــي تحــرز تقدمًــا فــي هــذا المؤشــر، وتحقــق مزيــدًا مــن الحريــة وحمايــة 
الحقــوق المدنيــة، فعلــى ســبيل المثــال بالنظــر إلــى قانــون العمــل القطــري خاصــة فــي جانــب العمالــة الوافــدة والــذي 
ينــص علــى حمايــة العمــال نجــد أنــه لــم يطبــق بشــفافية وإلتــزام فقــد تــم رصــد عــددًا مــن التجــاوزات بحــق العمالــة 

الوافدة وخصوصًا تلك التي تعمل في مواقع بناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

كمــا تحتــل قطــر المرتبــة رقــم 29 علــى مؤشــر الحريــة الاقتصاديــة وذلــك فــي عــام 2017 بانخفــاض 7% عــن 
عــام 2016 43، وتأتــي قطــر فــي المرتبــة رقــم 25 فــي مؤشــر التنافســية عــام 2017، ويعــد هــذا تراجعًــا عــن الســنة 
التــي ســبقته حيــث كانــت تحتــل المرتبــة رقــم 18 عــام 2016 44، ولكــن مــا زالــت تحــرز تقدمًــا فــي كفــاءة العمالــة 
فــي الأســواق، وفــي جــودة البنيــة التحتيــة لديهــا، لكــن ســجلت تراجعًــا أيضًــا فــي مؤشــر تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة 
المباشــرة فــي عــام 2017؛ حيــث بلــغ 985,9 مليــون دولار بعــد أن كان 1,07 مليــار دولار عــام 2015 45، كمــا 
تحتــاج قطــر إلــى تعزيــز الوصــول للتكنولوجيــا الرقميــة علــى مســتوى الأفــراد والأعمــال، بالإضافــة إلــى الأحــداث 

السياسية الأخيرة واختلافها مع دول الخليج التي تؤثر بالفعل على وتيرة تحقيق التنمية المستدامة.

وفــي ســعي دولــة البحريــن نحــو التنميــة المســتدامة ورغبتهــا فــي تحقيــق مســتوى متقــدم بهــا، لجأت للمبــادرة بمنح 
جوائــز عالميــة تخــدم أهــداف التنميــة المســتدامة وتســرع تنفيذهــا، ومــن أمثلــة ذلــك: جائــزة الملــك حمــد لتمكيــن الشــباب 
ــة  ــة للتنمي ــن ســلمان آل خليف ــة ب ــر خليف ــزة صاحــب الســمو الملكــي الأمي ــة المســتدامة، جائ ــق أهــداف التنمي لتحقي
الحضريــة والإســكان وجائــزة ســموه للتنميــة المســتدامة، جائــزة الأميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة العالميــة لتمكيــن 
المــرأة، كمــا تهــدف مــن خــال هــذه الجوائــز القضــاء علــى الفقــر وتوفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل، فضــاً عــن دمجهــا 
بين أجندة الحكومة الحالية 2015 - 2018 وبين أجندة 2030، وذلك رغبة منها في تحقيق التنمية المستدامة.

ولتقييــم هــذا ســننظر عــن كثــب لهــدف المملكــة نحــو القضــاء علــى الفقــر، ووفــق المؤشــرات فإنهــا تحقــق معــدل 
نمــو إيجابــي فــي القضــاء علــى الفقــر يصــل إلــى قيمــة 66.9%، لكنــه لا يــزال أقــل مــن المعــدل المطلــوب لتحقيــق 

أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفــي محاولــة مــن البحريــن لجعــل أهــداف التنميــة المســتدامة ومؤشــراتها تتناســب مــع طبيعــة المجتمــع، حــددت 
الجهــات المختصــة لتحقيــق كل هــدف مــن الأهــداف الســبعة عشــر، لكــن دون تحديــد الاختصاصــات والمســئوليات 
الواقعــة علــى عاتــق كل جهــة، فعلــى ســبيل المثــال: عندمــا ننظــر إلــى الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
وهــو توفيــر العمــل اللائــق ونمــو الاقتصــاد، نجــد أن المملكــة أظهــرت الغايــة مــن الهــدف، وحــددت أيضًــا العديــد مــن 
الجهــات المســئولة عــن تحقيقــه ورصــد مســتويات الإنجــاز، مثــل: وزارة الماليــة، ومصــرف البحريــن المركــزي، ووزارة 

42   أُطلــق مؤشــر مــدركات الفســاد ســنة 1995 ليصبــح أحــد أهــم إصــدارات منظمــة الشــفافية الدوليــة وأبــرز المؤشــرات العالميــة لتقييــم 
انتشــار الفســاد في القطاع العام، ويعطي المؤشــر لمحة ســنوية عن الدرجة النســبية وانتشــار الفســاد من خلال تصنيف البلدان في مختلف 

أنحاء العالم.

43   مؤشر الحرية الاقتصادية https://herit.ag/33nCyl7( ،2018(، تاريخ النشر 2 أكتوبر 2018.

44   تقرير التنافسية العالمية 2017 / 2018، ص 244.

45   Unctadstat, GENERAL PROFILE: Qatar, )https://bit.ly/34sMSJJ(, date:16 october 2018.
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العمــل والتنميــة الاجتماعيــة وغيرهــم، ولكــن دون جــدوى فلــم تحــدد مســئولية كل منهــم علــى حــدة، ويــدل هــذا علــى 

استمرار القصور والاعتماد على ما حددته منظمة الأمم المتحدة. 

وانطلقــت المملكــة نحــو عمليــة إصــاح شــاملة للنظــام التعليمــي، هادفــة بذلــك إلــى تحســين جــودة التعليــم مــن 
خــال رفــع مســتوى الكفــاءة الداخليــة والخارجيــة للنظــام التعليمــي، مــع ضمــان مســتويات مرتفعــة مــن تطابــق 
مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل، وقــد شــرَّعت إلزاميــة التعليــم، فالتعليــم الأساســي حــق لــكل طفــل يبلــغ السادســة 
مــن عمــره وتلتــزم المملكــة بتوفيــره لــه ويُلــزم أوليــاء الأمــور بتنفيــذه وذلــك علــى مــدى تســع ســنوات دراســية علــى 
الأقــل، ورغــم كل هــذه المجهــودات إلا أن المملكــة مــا زالــت تحتــل المرتبــة رقــم 39 مــن أصــل 137 علــى مؤشــر 

التدريب وجودة التعليم العالي.

 كمــا تعمــل الحكومــة علــى توفيــر الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة والتعليميــة الأفضــل لفئــة الشــباب، ولــذا اهتمــت 
وزارة الشــباب والرياضــة بتشــييد المنشــآت الرياضيــة والمراكــز الشــبابية التــي وصــل عددهــا إلــى 39 مركــزًا موزعًــا 

على مختلف محافظات المملكة كمحاولة نحو تحسين الصحة والاهتمام بالشباب.

نهــا مــن تحقيــق  وبالنظــر للمؤشــرات العالميــة، نجدهــا تشــير إلــى افتقــار المملكــة لعــدد مــن الأدوات التــي تُمكِّ
التنميــة المســتدامة، فنجدهــا احتلــت المرتبــة رقــم 139 علــى مؤشــر بيئــة الاقتصــاد الكلــي، كمــا تعانــي مــن عجــز 
ــاع فــي مؤشــر  ــك، نجــد حــدوث ارتف ــى الرغــم مــن ذل ــكار46، وعل ــة فــي حجــم الســوق والابت ــي ومؤشــرات متدني مال
تدفقــات الاســتثمار الأجنبيــة المباشــرة فقــد بلــغ 518.8 مليــون دولار فــي عــام 2017 مقارنــة بـــ 64,8 مليــون 
دولار فــي عــام 2015 47، بينمــا تحتــل المرتبــة رقــم 50 مــن بيــن 186 دولــة علــى مؤشــر الحريــة الاقتصاديــة لعــام 
ا فــي جانــب الابتــكار فــي هــذا  2018 منخفضــة بمعــدل 0.8 مقارنــة بعــام 2017 48، كمــا تحقــق قيمــة متدنيــة جــدًّ

المؤشر حيث تبلغ 3.6 49 لذلك تنخفض قدرتها على الابتكار وكفاءة مؤسسات البحث العلمي لديها.

ــق اقتصــاد  ــى تحقي ــة المســتدامة تهــدف مــن خلالهــا إل ــق التنمي وفــي الكويــت وُضعــت خطــة فــي ســبيل تحقي
متنــوع مســتدام، بنيــة تحتيــة متطــورة، بيئــة معيشــية مســتدامة، رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة وغيرهــا مــن الأهــداف 
التــي تســعى إلــى تحقيقهــا، وقــد حــددت لــكل هــدف مجموعــة مــن المشــاريع المؤقتــة التــي تنفذهــا لتصــل إليــه، فعلــى 
ســبيل المثــال: وُضــع معيــار لقيــاس مــدى تحقيقهــا لهــدف البنيــة التحتيــة المتطــورة، محــددة غايــة زيادة الاســتثمارات 

بنسبة 11%، وهذا الكلام هو ما أعلنته الحكومة.

وإذا نظرنــا إلــى الواقــع نجــد أن الكويــت تعانــي مــن غيــاب وضعــف فــي البنيــة التحتيــة، وهــذا مــا اتضــح عندمــا 
واجهــت الكويــت كارثــة الســيول، فضــاً عــن أن هنــاك عقــودًا متعلقــة بالبنيــة التحتيــة كانــت الحكومــة أعلنــت البــدء 
ــت العديــد مــن  فيهــا منــذ عــام 2016، وفشــلت هــذه العقــود فــي البــدء إلــى حيــن وقــوع كارثــة الســيول، كمــا عُلقَ

46   تقرير التنافسية العالمية 2017 / 2018، ص 56.

47   Unctadstat, GENERAL PROFILE: BAHRAIN, )https://bit.ly/2OUuY(, date:16 october 2018.

48   The Heritage Foundatio, index of economic freedom 2019, )https://herit.ag/34slStZ(, date:16 
october 2018.

49   تقرير التنافسية العالمية 2017 / 2018، ص 57.
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العقــود التــي مُنحــت فــي العــام الماضــي وأوائــل عــام 2018 إلــى حيــن إجــراء مراجعــة مــن قبــل الحكومــة لعمليــة 

الشراء الخاصة بهذه العقود50.

وتدعــي الكويــت تنفيذهــا للعديــد مــن المحــاولات فــي ســبيل تحقيقهــا هــدف الإدارة الحكوميــة الفعَّالــة مــن خــال 
إصــاح الممارســات الإداريــة والبيروقراطيــة لتعزيــز معاييــر الشــفافية والمســاءلة الرقابيــة وفاعليــة الجهــاز الحكومــي؛ 
فقــد وضعــت معيــارًا للحــد الأقصــى للحصــول علــى الرخصــة التجاريــة وهــو عشــرون يومًــا51، ويتناقــض هــذا الادعــاء 
مــع تحقيقهــا المرتبــة رقــم 90 مــن بيــن 180 دولــة علــى معيــار الحريــة الاقتصاديــة عــام 2018، محققــة 60.8 
ــى انخفــاض  ــة إل ــة بالإضاف ــة النقدي ــي الكويــت مــن انخفــاض الحري ــام الســابق، كمــا تعان نقطــة منخفضــة عــن الع

الفاعلية القضائية.

إضافــة إلــى ذلــك تعانــي الكويــت مــن معارضــات دائمــة لجهــاز الإدارة واتهامــه بعــدم قدرتــه علــى توفيــر الخدمــات 
بشــكل جيــد ولائــق للمواطنيــن؛ ممــا يشــكك فــي بعــض المقترحــات التــي تُقــدم، والحكومــة فــي طريقهــا لتنفيــذ عــدد 
مــن المشــروعات، منهــا: إعــادة إحيــاء مشــروع مدينــة الحريــر ومينــاء بوبيــان المــوازي لــه؛ حيــث طالبــت اللجنــة 
ــة  ــي بداي ــرر ف ــد أن تق ــة، بع ــا لمناقشــة جــدواه الاقتصادي ــى جــدول أعماله ــس الأمــة بإدراجــه عل ــي مجل ــة ف المالي
2017 تشــكيل فريــق حكومــي – نيابــي لبحــث مشــروع قانــون الهيئــة الإداريــة لمدينــة الحريــر الــذي يمنــح الهيئــة 

صلاحيات لا يتفق معها الكثير من أعضاء مجلس الأمة52.

أمــا فــي مجــال الاكتفــاء الذاتــي الغذائــي فتعانــي الكويــت ودول الخليــج العربــي بصــورة عامــة مــن ضعــف فــي 
الإنتــاج الزراعــي وعــدم القــدرة علــى تنميــة الثــروة الحيوانيــة بمــا يكفــي احتياجــات الســوق المحليــة، فنجــد فــي الكويــت 
أن أغلــب الأصنــاف الزراعيــة تنتــج مــا يقــل عــن 10% مــن مجمــوع مــا يســتورد مــن الأصنــاف ذاتهــا، فــي ظــل تزايــد 
أعــداد الحيــازات الزراعيــة بمختلــف التخصصــات وذلــك حســب النشــرة الإحصائيــة الســنوية للهيئــة العامــة لشــئون 
الزراعــة والثــروة الســمكية فــي دولــة الكويــت 2015 - 2016، ويعــود ذلــك لعــدة أســباب بعضهــا خــارج عــن الإرادة 
والبعــض الآخــر ناتــج عــن عــدم الوعــي بأهميــة تحقيــق هــذا المطلــب )الاكتفــاء الذاتــي( وســوء التخطيــط والتخبــط 
ــذا يجــب علــى الجهــات المعنيــة ســواء أكانــت هيئــات أم مؤسســات أم وزارات أن تتعــاون فيمــا  الإداري والفســاد؛ ل

بينها وأن تقوم بوضع خطط وسياسات إنتاجية جدية من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء53.

وبالنظــر إلــى تقريــر التنافســية لعــام 2017 / 2018 نجــد أن الكويــت تحتــل المرتبــة الثانيــة والخمســين عالميًّــا، 
وعلــى الرغــم مــن المجهــودات التــي تعلنهــا فــي ســبيل تحقيقهــا هــذه التنميــة، فمــا زالــت تعانــي مــن تدهــور فــي عــدد 
مــن المؤشــرات فتـــأتي فــي المرتبــة التاســعة عشــر بعــد المائــة فــي مؤشــر كفــاءة العمــل فــي الســوق، كمــا تعانــي مــن 

https://bit.( ،50   مــي مأمــون: ״»ميــد« عــن الســيول فــي الكويــت: عقــود البنيــة التحتيــة فــي وضــع حــرج!״، صحيفــة القبــس
ly/37HQE40(، 11 نوفمبر 2018.

51   موقــع رؤيــة الكويــت الحكومــي: ״رؤيــة الكويــت لعــام 2035״، )https://bit.ly/2pXhvbf(، تاريــخ الدخــول: 17 أكتوبــر 
.2018

.)https://bit.ly/2Wb5NEm( ،52   مراد الحايكي: ״المستجدات السياسية في دولة الكويت״، مركز الخليج لسياسات التنمية

 ،)https://bit.ly/2PQSKrn( ،53   خالد المترك، الاكتفاء الذاتي الغذائي من التبعية إلى القيادة، مركز الخليج لسياسات التنمية
تاريخ الاطلاع 20 نوفمبر 2019.
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عجــز فــي التــوازن المالــي؛ نظــرًا لانخفــاض أســعار البتــرول، وتقــع فــي مرتبــة منخفضــة فــي مؤشــر جــودة التعليــم 
ــات الاســتثمارات  ــى مؤشــر تدفق ــا إل ــة الخامســة والتســعين54، ولكــن إذا نظرن ــل المرتب ــث تحت ــب؛ حي ــي والتدري العال
الأجنبيــة المباشــرة لــدى البحريــن فــي عــام 2017 نجدهــا بلغــت 518.88 مليــون دولار فــي عــام 2017 مقارنــة 

بـ64.89 مليون دولار في عام 2015 55.

أمــا حكومــة عُمــان فقــد وضعــت خططًــا لبلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة، فــي مجــال توفيــر عمــل لائــق وتقديــم 
مزيــد مــن التدريــب لتحســين الإنتاجيــة ومــن ثّــمَّ رفــع النمــو الاقتصــادي، لذلــك قدمــت الحكومــة إعانــات البحــث عــن 
عمــل بقيمــة 150 ريـــال عمانــي شــهريًّا، وقامــت بتدريــب 81,462 موظفًــا، مــع تقديمهــا عــددًا مــن الخدمــات 
الإلكترونيــة للقــوى العاملــة ولكــن هــذا المجهــود المعلــن يتناقــض مــع الوضــع الاقتصــادي الحاصــل بســبب اتخــاذ 
الحكومــة تدابيــر وسياســات تقشــفية، ففــي عــام 2016 سُــحبت قــرارات الترقيــات مــن الموظفيــن الحاصليــن علــى 

ترقية من دفعتي عام 2011 و2012، مع إعفاء المستفيدين من هذه الترقيات من إرجاع ما صرف لهم.

وجــاء هــذا القــرار بأوامــر مــن الســلطات العليــا وكان مفاجــأة للــرأي العــام؛ حيــث يبقــى مــن غيــر المعلــوم لمــاذا 
صــدر مثــل هــذا القــرار، ولمــاذا بالأخــص ســحبت الترقيــات مــن أقدميــة 2011 و2012، وقــد قوبــل القــرار بــرد فعــل 

شعبي واسع، وخصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي.

بالإضافــة إلــى مشــاكل الموظفيــن فــي ســن التقاعــد، ولــذا نجــد انخفاضًــا فــي عــدد العامليــن لــدى القطــاع 
ــي تاركــي الخدمــة فــي القطــاع الحكومــي  الحكومــي للعــام التالــي 2017 بنســبة 60%، ونجــد 4.59% مــن إجمال

خلال عام 2017 قد تركوا الخدمة بسبب الاستقالة، و16% بسبب إنهاء العقد.

أمــا فــي جانــب العمــل نجــد ارتفاعًــا فــي معــدل البطالــة عــام 2018 مقارنــة بعــام 2017 وفــق بيانــات المركــز 
الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات56، كمــا أن 8 مــن كل 10 مشــتغلين فــي الســلطة خــال عــام 2017 هــم مــن 

الوافدين؛ مما يدلل على وجود خلل في هيكل العمالة داخل السلطنة.   

ــز  ــم، وأنشــئ مرك ــي التعلي ــن الرقمــي ف ــة لتدعــم التمكي ــة التعليمي ــم، أنشــأت الســلطنة البواب ــي مجــال التعلي وف
القبــول الموحــد لتقديــم الخدمــات الإلكترونيــة للتعليــم العالــي57، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تحتــل المرتبــة الواحــدة 
والســبعين علــى مؤشــر كفــاءة التعليــم العالــي والتدريــب58؛ ممــا يــدل علــى ضــرورة تطويــر مناهــج التعليــم وتنشــيط 

حركة الترجمة من جميع اللغات إلى العربية وغيرها من الأمور التي يحتاج إليها قطاع التعليم في السلطنة.

وفيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، نجــد أن هنــاك تزايــدًا فــي أعــداد الإنــاث اللواتــي يشــغلن مناصــب 

54   تقرير التنافسية العالمية 2017 / 2018، ص 170.

55   Unctadstat, GENERAL PROFILE: BAHRAIN, )https://bit.ly/2OUuY(, date:16 oct 2018.

56   National center for statistics and information, data portal, labour market,   (https://bit.ly/2O�
sIOUd), date: 22 october 2019.

57   البوابة الرسمية لخدمات الحكومات الإلكترونية، )https://bit.ly/2KZpsEj(، تاريخ الدخول 18 أكتوبر 2018.

58   The global competitiveness report 2017-2018, p. 240.
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قياديــة ســنويًّا مــع وجــود إحصــاءات إيجابيــة تبيــن ذلــك، وخصوصًــا أن عــدد الإنــاث فــي القطــاع العــام يفــوق نســبة 
الذكــور بمعــدل 85%، فعلــى ســبيل المثــال تشــغل الإنــاث 9% مــن مجمــوع الــوزراء والــوكلاء فــي الدولــة، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، مــا زالــت المــرأة فــي الســلطنة تعانــي مــن عــدد مــن أوجــه التمييــز فــي عــدد مــن المجــالات، وخصوصًــا فــي 
ــن  قانــون الأحــوال الشــخصية، مثــل القوانيــن التــي تنظــم الــزواج ومســألة التجنيــس فــي ســلطنة عمــان؛ حيــث يُمكَّ
الــزوج العمانــي مــن التمتــع بالحــق الاقتصــادي والصحــي والتعليمــي لــه ولأبنائــه حيــن يتــزوج مــن أجنبيــة، فــي حيــن 
لا يخــوّل للمــرأة العمانيــة أن تمنــح أبناءهــا المميــزات نفســها إذا تزوجــت مــن أجنبــي، وأيضًــا فيمــا يتعلــق بالطــاق59، 
كمــا يحتــاج مجلــس الشــورى إلــى مزيــد مــن الوعــي؛ حيــث تشــغل الإنــاث فيــه نســبة 1.2% فحســب فــي حيــن تبلــغ 

النسبة 17% في مجلس الدولة، و18% في المجلس البلدي60.

ولا تــزال عمــان تحتــل مرتبــة متوســطة علــى مؤشــر التنافســية العالمــي فقــد أتــت فــي المرتبــة الثانيــة والســتين 
مــن بيــن ســبعة وثلاثيــن بعــد المائــة، ومــا زال أمامهــا الكثيــر فــي مجــال التعليــم وخصوصًــا فــي قطــاع التعليــم العالــي 
والتدريــب وكفــاءة ســوق العمــل61، كمــا تعانــي الســلطنة مــن عجــز فــي تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة؛ حيــث 
انخفضــت قيمتهــا إلــى 1.8 مليــار دولار فــي عــام 2017 مقارنــة بـــ2.17 مليــار دولار فــي عــام 2016 62، كمــا 

تقع في الفئة المتوسطة ضمن مؤشر حرية الأعمال محققة المرتبة الثالثة والتسعين63.

مؤشرات التنمية المستدامة في دول الخليج: 

منــذ فتــرة ليســت ببعيــدة وضعــت مؤشــرات ومعاييــر يعتمــد عليهــا مــن أجــل التعــرف علــى مــدى التقــدم الــذي 
أحرزتــه الــدول فــي مجــال التنميــة، وانقســمت هــذه التنميــة إلــى تنميــة اقتصاديــة وتنميــة اجتماعيــة وتنميــة بشــرية 
وغيرهــا، ولذلــك خُصــص لــكل منهــا معاييــر ومؤشــرات للتعــرف عليهــا وقياســها، فوضــع للتنميــة المســتدامة ثلاثــة 
معاييــر وأقســام: مؤشــرات اقتصاديــة، مؤشــرات اجتماعيــة، مؤشــرات بيئيــة، وهــذا وفــق التقســيم الشــائع. ولكــي نلقــي 
الضــوء علــى واقــع تلــك التنميــة فــي دول الخليــج ننظــر إلــى مؤشــراتها ومــدى التقــدم التــي أحرزتــه هــذه الــدول مــع 
ــة، مــع اســتعراض  ــي المؤشــرات الاقتصادي ــن لديهــا، وســيتم التوســع ف ــى احتياجــات المواطني ــان انعكاســاتها عل بي

موجز لباقي المؤشرات.

كمــا نعلــم يعتمــد الاقتصــاد الخليجــي بنســبة كبيــرة علــى النفــط كمــورد رئيــس مــن مــوارده؛ حيــث يُقــدر احتياطــي 
النفــط الخــام لخمــس دول فــي عــام 2017 ) الســعودية، الإمــارات، الكويــت، قطــر، عمــان( بحوالــي بـــ 496.305 
برميــل نفطــي؛ أي مــا يمثــل 40.5% مــن إجمالــي احتياطــي العالــم64، ولأن هــذا المــورد فــانٍ وقابــل للنضــوب 

59   Human Rights Watch Submission to the CEDAW Committee of Oman’s Periodic, October 2017, 
)https://bit.ly/2OqYLJ7.(

60   البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية: )https://bit.ly/2EvQfY1(، تاريخ الدخول 18 أكتوبر 2018.

61   The global competitiveness report 2017-2018, p 240.

62   Unctadstat, GENERAL PROFILE: OMAN, )https://bit.ly/2OUuY(, date:16 oct 2018. 

63   The Heritage Foundatio, index of economic freedom 2019,) https://herit.ag/34slStZ(, date:16 
oct 2018.

64   Organization of the Petroleum Exporting Countries, opec share of world crude oil reserve 
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فالاعتمــاد عليــه لا يحقــق تنميــة مســتدامة بــل يحقــق طفــرة تنمويــة فــي فتــرة محــددة حتــى ينتهــي، ولذلــك علــى الــدول 
الخليجيــة أن تحقــق أكبــر اســتفادة تنمويــة منــه فــي الفتــرة ذات الوفــرة، ومــن ثــمَّ اتجهــت دول الخليــج المنتجــة نحــو 
تحقيــق التنميــة للحفــاظ علــى اقتصادهــا عنــد انخفــاض الإنتــاج مــن النفــط أو نضوبــه، وهــذا مــن ضمــن الأســباب 

التي دفعتها نحو التنمية المستدامة.

وتشــمل المؤشــرات الاقتصاديــة للتنميــة المســتدامة أربعــة موضوعــات اقتصاديــة، يتنــاول الأول منهــا الهيــكل 
الاقتصــادي وينضــوي علــى أداء الاقتصــاد الكلــي والوضــع المالــي والقــوى العاملــة، فيمــا يغطــي الموضــوع الثانــي 
العدالــة والتــي تشــمل الدخــل والمســاواة بيــن الجنســين، ويركــز الموضــوع الثالــث علــى الشــراكة العالميــة فــي التنميــة 
مــن خــال مؤشــرات التجــارة والتمويــل الدولييــن، ويشــمل الموضــوع الرابــع أنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج المرتبطــة 

باستخدام الطاقة، وتوليد النفايات بمختلف أنواعها وتدويرها.

وفيمــا يتعلــق بالمؤشــرات الاقتصاديــة للتنميــة المســتدامة، يوضــح الجــدول التالــي المؤشــرات التــي ســنعتمد 
عليها في الدراسة، والمتضمنة في المواضيع الأربعة التي سبق أن أشرنا إليها في الفقرة السابقة65 .

2018, )https://bit.ly/34hQ1AV(, date:12 nov 2019.

65   United Nations,  Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies,  Third 
Edition ،2007 ،p13-14.

المعهد الدبلوماسي، مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر، ديسمبر 2015، ص 49-31.
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المؤشرالهدف

الهدف 8:

 الاقتصادي- تعزيز النمو المطرد

 والشامل للجميع والمستدام،

 والعمالة الكاملة والمنتجة،

 وتوفير العمل اللائق للجميع

مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي

العاملون إلى عدد السكان )فوق 15 عامًا(

نسبة عمل الشباب إلى مجموع

السكان )15-24 عامًا(

معدل التضخم

نسبة الدين من الناتج القومي

نسبة العمالة إلى السكان

إنتاجية العمالة

عدد مستخدمي الإنترنت لكل 100 من السكان

نسبة أجر المرأة العاملة في القطاعات غير الزراعية

عدد الحواسيب الشخصية لكل 100 نسمة من السكان

 إجمالي الإنفاق القومي على البحث والتطوير كنسبة من
 الناتج المحلي الإجمالي

إسهام السياحة من الناتج المحلي الإجمالي

نسبة عجز الميزان الجاري من الناتج المحلي الإجمالي

الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

 المساعدات الإنمائية الرسمية الممنوحة كنسبة
 من الناتج المحلي الإجمالي

التحويلات النقدية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

استخدام الطاقة

توليد النفايات الخطرة

تدوير المخلفات

شكل)2(: مؤشرات الهدف الثامن
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وبالنظــر إلــى هــذه المؤشــرات نجــد مشــكلة مــع الــدول العربيــة بشــكل عــام، ودول الخليــج بشــكل خــاص، وهــي 
عــدم اكتمــال البيانــات أو توفرهــا مــع حــدوث تضــارب فــي بعــض البيانــات عنــد تعــدد الجهــات المصــدرة لهــا، ولذلــك 
اختيــرت مجموعــة مــن المؤشــرات والاقتصــار عليهــا بنــاءً علــى معاييــر محــددة منهــا: توفيــر البيانــات مــع إعطــاء 

أولوية للمؤشرات ذات الصلة الأقرب للتنمية والتي اعتمدتها جامعة الدول العربية66.

ــة المســتدامة،  ــم تتوفــر فــي جميــع مؤشــرات الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنمي ــات ل ــذي نلاحظــه أن البيان وال
فضــاً عــن عــدم توفــر البيانــات خــال كل الســنوات فــي جميــع المؤشــرات؛ ولذلــك اقتصرنــا علــى المؤشــرات التــي 
تتوفــر بهــا البيانــات وفقًــا لآخــر التحديثــات، كمــا راعينــا أن البيانــات تصــدر مــن جهــة واحــدة وهــي منظمــة الأمــم 

المتحدة، وتجد الإشارة إلى أن المؤشرات تنقسم إلى مؤشرات رئيسة يتفرع عنها عدد من المؤشرات الفرعية.

مؤشر التنمية الاقتصادية ومعدل النمو:

يُعــد هــدف )تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر 
العمــل اللائــق للجميــع( هــو الوعــاء الشــامل لهــدف تحقيــق تنميــة اقتصاديــة ومعــدل نمــو اقتصــادي، ومقصــد هــذا 
الهــدف تحقيــق مســتويات عليــا مــن الإنتاجيــة الاقتصاديــة مــن خــال التنويــع، والارتقــاء بمســتوى التكنولوجيــا، 
والابتــكار وذلــك مــن خــال التركيــز علــى القطاعــات المتســمة بالقيمــة المضافــة العاليــة والقطاعــات كثيفــة العمالــة، 
فضــاً عــن تعزيــز السياســات الموجهــة نحــو التنميــة والتــي تدعــم الأنشــطة الإنتاجيــة، وفــرص العمــل اللائــق، 
ومباشــرة الأعمــال الحــرة، والقــدرة علــى الإبــداع والابتــكار، وتشــجع علــى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى المشــاريع 

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم ونموها، وذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية.

وفيمــا يخــص معــدل النمــو الســنوي للناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي للفــرد الواحــد، ومعــدل نمــو الســنوي للفــرد 
مــن الناتــج المحلــى الإجمالــي لــكل شــخص عامــل، يوضــح الشــكل التالــي )شــكل3( أن دول الخليــج لــم تحقــق تقدمًــا 
ملحوظًــا وفقًــا للمؤشــر الأول؛ حيــث يظهــر علــى الأكثــر تحقيــق معــدلات نمــو ســلبية باســتثناء دولتيــن حققتــا 
معــدلات نمــو إيجابيــة همــا البحريــن والإمــارات، أمــا فــي المؤشــر الثانــي الــذي يعكــس اســتمرارية نمــو نصيــب الفــرد 
مــن الناتــج المحلــي فــي كل مــن البحريــن والســعودية والإمــارت اســتطاعت أن تحقــق معــدلات نمــو إيجابيــة وإن كانــت 

في بعض الأحيان تتناقص هذه النسبة.

66   اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا(، مؤشــرات التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة وربطهــا بأهــداف التنميــة 
المستدامة العالمية، الأردن، سبتمبر 2013، ص 4. 
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Decet work and economic growth indicator of sustainable developments :)3( شكل
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نمط الاستهلاك والإنتاج داخل التنمية المستدامة:

اســتكمالً فــي اســتعراض مؤشــرات التنميــة المســتدامة الخاصــة بالهــدف الثامــن يوضــح )شــكل 3( الغايــة 
المنشــود الوصــول إليهــا بحلــول عــام 2030 وهــي تحســين الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد العالميــة فــي مجــال 
ــا للإطــار العشــري للبرامــج  الإنتــاج والاســتهلاك، والســعي إلــى فصــل النمــو الاقتصــادي عــن التدهــور البيئــي، وفقً
المتعلقــة بالاســتهلاك والإنتــاج المســتدامين، مــع اضطــاع البلــدان المتقدمــة النمــو بــدور الريــادة ولذلــك اســتخدمت 
المؤشــرات الفرعيــة الاســتهلاك المــادي المحلــي، ونصيــب الفــرد مــن الاســتهلاك المــادي المحلــي، ونســبة الاســتهلاك 

المادي المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من خلال ثلاثة مؤشرات كما هو واضح بالشكل الثاني.

ونلاحــظ خــال الشــكل التالــي أن الســعودية أكبــر الــدول علــى مؤشــر الاســتهلاك المحلــي للمــواد الخــام لــكل فــرد 
وهــذا علــى مــدار الخمــس ســنوات، كمــا نلاحــظ أن التوجــه العــام فــي زيــادة وهــذا مــا يتعــارض مــع هــدف المؤشــر 
وهــو الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد، تليهــا الإمــارات، ولكــن تجــدر الاشــارة إلــى أن هاتيــن الدولتيــن أكبــر دول الخليــج 
ســكانًا، ولكــن باســتخدام المؤشــرين الآخريــن نجــد أن كلًّ مــن قطــر وعمــان همــا أكبــر الــدول، مــع توجــه نحــو الزيــادة 
ــا خــال هــذه المؤشــرات إلــى طبيعــة وثقافــة المجتمــع  خــال فتــرة الدراســة، ويرجــع عــدم تحقــق دول الخليــج تقدمً

الاستهلاكي.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تلــك المؤشــرات تُســتخدم كمؤشــرات فرعيــة لقيــاس مــدى التقــدم التــي أحرزتــه الــدول 
خــال الهــدف الثانــي عشــر )كفالــة وجــود أنمــاط اســتهلاك وإنتــاج مســتدامة(، وهــذا يــدل علــى مــدى التداخــل بيــن 

أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
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 Domestic material cosumption, Domestic matrial cosumption per capita, and Domestic matrial cosumption :)4( شــكل
per GDP67

العمالة والتنمية المستدامة:

وتنطــوي غايــات الهــدف الثامــن علــى تعزيــز قــدرة المؤسســات الماليــة المحليــة علــى تشــجيع إمكانيــة الحصــول 
علــى الخدمــات المصرفيــة والتأميــن والخدمــات الماليــة للجميــع، وتوســيع نطاقهــا، لذلــك وُضــع كل مــن: مؤشــر عــدد 
فــروع المصــارف التجاريــة لــكل 100 شــخص بالــغ، وعــدد أجهــزة الصــرف الآلــي لــكل 100 شــخص بالــغٍ مقياسًــا 
للتعــرف علــى مــدى التقــدم التــي أحرزتــه الــدول، كمــا تمدنــا هــذه المؤشــرات بصــورة موجــزة عــن مــدى التقــدم 

التكنولوجي الذي وصلت إليه الدول.

67   https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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شكل )5(

وعلــى الصعيــد الاقتصــادي وعنــد النظــر إلــى عــدد مــن المؤشــرات التــي تعطينــا صــورة موجــزة عــن وضــع 
ــا، وقــد أشــرنا ســابقًا إلــى عــدد مــن المؤشــرات منهــا:  اقتصــادات تلــك الــدول نجــد أنهــا تحتــل مراتــب متراجعــة عالميًّ
مؤشــر التنافســية، مؤشــر حريــة الأعمــال )الحريــة الاقتصاديــة(، مؤشــر تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، 
وفــي هــذه الفقــرة نســتكمل بعــض المؤشــرات التــي لهــا علاقــة بالاقتصــاد، فعلــى مســتوى مؤشــر تمكيــن التجــارة لعــام 
ــارات  ــت الإم ــن، فيمــا بلغ ــة وســتة وثلاثي ــن مائ ــن مــن بي ــة والأربعي ــل المرتبــة الثاني 2016 نجــد أن البحريــن تحت
العربيــة المتحــدة المرتبــة الثالثــة والعشــرين، ووصلــت الســعودية إلــى المرتبــة الســابعة والســتين، فــي حيــن حققــت 
قطــر المرتبــة الثانيــة والأربعيــن، ووصلــت عمــان للمرتبــة السادســة والأربعيــن، والكويــت إلــى المرتبــة الثامنــة 

والسبعين68.

ووفــق مؤشــر التنميــة للحوكمــة الإلكترونيــة نجــد أن دول الخليــج قــد حققــت مواقــع جيــدة، فقــد جــاءت كل مــن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن ضمــن قائمــة الــدول الأكثــر ارتفاعًــا فــي تحقيقهــا قيمًــا مرتفعــة أعلــى مــن 

68   World ecnomic forum, global Enabling Trade Index 2016 reports, Kuwait available at: )https://
bit.ly/2L1apdk(, date:16 october 2018.
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0.75، وايضــا تأتــي كل مــن الســعودية والكويــت وعمــان وقطــر فــي الــدول المحققــة قيــم مرتفــة تتــرواح بيــن 

)0.50-.075( ، وهذا وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحوكمة الإلكترونية69.

وبالنظــر إلــى الاتجــاه العــام لإجمالــي مؤشــرات التنميــة الاقتصاديــة، نجــد أن البحريــن تحتــل المرتبــة الثمانيــن 
مــن إجمالــي ســتة وخمســين ومائــة، محققــة 65.9 نقطــة مــن إجمالــي المؤشــرات وذلــك وفقَــا لأحــدث البيانــات التــي 
حصلنــا عليهــا مــن مختلــف المواقــع، ويوضــح الشــكل التالــي الاتجــاه المتحقــق لأهــداف التنميــة المســتدامة فنجــد 
ثباتًــا فــي تحقيــق هــدف القضــاء علــى الفقــر؛ أي أن هــذا الهــدف متحقــق بالفعــل بقيمــة 99.9 بينمــا تشــير 
المؤشــرات إلــى تحقــق معــدل نمــو إيجابــي فــي هــدف القضــاء علــى الجــوع يصــل إلــى قيمــة 66.9 ولكنــه لا يــزال 

أقل من المعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

 وإذا نظرنــا إلــى المؤشــر الثامــن )تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة 
الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر العمــل اللائــق للجميــع( نجدهــا حققــت معــدلات تتعــدى النســبة التــي تحتاجهــا لتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، فيمــا نلاحــظ حــدوث ركــود فــي تحقيــق كل مــن الهــدف الثالــث عشــر والهــدف 
الرابــع عشــر والهــدف الخامــس عشــر، والزيــادة التــي تحــدث تكــون أقــل مــن الزيــادة المطلوبــة لبلوغهــا أهــداف 

التنمية المستدامة بحلول 2030. 

SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT 2018 :)6( شكل

فيمــا حققــت الكويــت 61.1 نقطــة مــن إجمالــي أهــداف التنميــة المســتدامة محتلــة بذلــك المرتبــة الخامســة بعــد 
المائــة، واســتطاعت بلــوغ أهــداف كل مــن القضــاء علــى الفقــر، وهــدف توفيــر ميــاه نظيفــة ونظافــة صحيــة، كمــا أنهــا 
ــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة  تحقــق تقدمًــا ملحوظًــا نحــو بلــوغ هــدف توفيــر طاقــة نظيفــة، وهــدف ضمــان تمتُّ
وبالرفاهيــة فــي جميــع الأعمــار، فــي حيــن لــم تحقــق التقــدم المطلــوب فــي كل مــن هــدف التعليــم الجيــد، والمســاواة 
بيــن الجنســين وهــدف العمــل اللائــق والنمــو الاقتصــادي، وهــدف الســام والعــدل والمؤسســات لكــي تســتطيع أن تبلــغ 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 2030، كمــا تراجعــت فــي تحقيــق هــدف حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة 
واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق التنميــة المســتدامة، كمــا غابــت القــدرة علــى التعــرف علــى مــدى التقــدم 

الملحوظ في عدد من المؤشرات منها الحد من أوجه عدم المساواة، وهدف ضمان حفظ الحياة البرية. 

69   United nations, united nations Government survey 2018, New York 2018, P. 86, 87.
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وتحتــل الســعودية المرتبــة الثالثــة فــي تحقيــق معــدلات مرتفعــة للتنميــة المســتدامة مقارنــة بــدول الخليــج، 
ــا تحتــل المرتبــة الثامنــة والتســعين محققــة قيمــة 62.9، وقــد اســتطاعت تحقيــق هــدف القضــاء علــى الفقــر  وعالميًّ
محققــة معــدل 99.9%، وفــي هــدف القضــاء علــى الجــوع اســتطاعت ان تحقــق معــدلً جيــدًا ولكــن مــا زال أمامهــا 
مجهــودات لتتمكــن مــن بلــوغ الأهــداف المنشــودة لعــام 2030، كمــا حققــت معــدل نمــو مرتفــع فــي هــدف تحقيــق 
صحــة جيــدة ورفاهيــة للمجتمــع بقيمــة 82.8%، وتســير علــى نحــو جيــد نحــو تحقيــق هــدف التعليــم الجيــد، والشــكل 

التالي يوضح باقي المؤشرات.
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واســتطاعت عمــان تحقيــق المرتبــة الثانيــة فــي تحقيقهــا أهــداف التنميــة المســتدامة والمرتبــة الرابعــة والتســعين 
عالميًّــا منجــزة 63.9، منفــذة هــدف القضــاء علــى الفقــر بمعــدل 100%، فــي حيــن مــا زالــت بحاجــة إلــى مجهــودات 
كبيــرة لتحقيــق كل مــن الهــدف الثانــي والرابــع والخامــس والثالــث عشــر والســادس عشــر، لكنهــا تســير بخطــى جيــدة 
نحــو تحقيقهــا لــكل مــن هــدف الرفــاه والصحــة الجيــدة، توفيــر طاقــة نظيفــة، حمايــة الحيــاة تحــت المــاء، وتتقــدم نحــو 

المعدل المطلوب نحو تحقيقها هدف الاستثمار في المشروعات ذات التكنولوجيا المتقدمة. 
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ــا بمعــدل 60.8%، بالغــة الحــد المطلــوب  وقــد اســتطاعت قطــر أن تحقــق المرتبــة السادســة بعــد المائــة عالميًّ
فــي هــدف القضــاء علــى الفقــر، متجهــة بوتيــرة متقدمــة نحــو تحقيقهــا كل مــن هــدف توفيــر الرعايــة الصحيــة الجيــدة 
ورفــاه المجتمــع وهــدف الحريــة والســام والأمــن واحتــرام حقــوق الإنســان، وزيــادة الاســتثمار فــي البينــة التكنولوجيــة 
الحديثــة، ولا يــزال أمامهــا الكثيــر مــن المجهــودات لتحقيقهــا كلًّ مــن هــدف التعليــم الجيــد، الحفــاظ علــى المنــاخ، 
وحفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام. وعلــى الرغــم مــن تحقيقهــا معــدلات 
تتعــدى نســبة 50% نحــو كل مــن هــدف القضــاء علــى الفقــر، وتوفيــر طاقــة نظيفــة، وضمــان حصــول الجميــع بتكلفــة 
ميســورة علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة الموثوقــة والمســتدامة، وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، فــا تــزال تحــت 

المعدل المطلوب لكي تبلغ هذه الأهداف في2030. 
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وتعــد الإمــارات العربيــة المتحــدة الدولــة الأولــى فــي دول الخليــج فــي تحقيقهــا أكبــر معــدل للتنميــة المســتدامة 
بقيمــة 69.2 محققــة المرتبــة الســتين عالميًّــا، متقدمــة بوتيــرة متســارعة نحــو تحقيــق كل مــن هــدف ضمــان حصــول 
الجميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة الموثوقــة والمســتدامة، وهــدف تعزيــز النمــو الاقتصــادي 
المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر العمــل اللائــق للجميــع، وإقامــة بنــى تحتيــة 

قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار.

وتمكنــت مــن بلــوغ هــدف كل مــن القضــاء علــى الفقــر، وهــدف الحريــة والســام والأمــن واحتــرام حقــوق الإنســان، 
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فــي حيــن أنهــا تعانــي مــن قصــور شــديد فــي بلوغهــا هــدف الحفــاظ علــى منــاخ نظيــف وجيــد، متجهــة نحــو تحقيــق 
كل مــن القضــاء علــى الفقــر، ضمــان تمتُّــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة فــي جميــع الأعمــار، ضمــان 

التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.
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وبعــد اســتعراض الاتجــاه العــام لمؤشــرات التنميــة المســتدامة فــي دول الخليــج نجــد أنهــا تمكنــت مــن تحقيــق تقــدم 
فــي بعــض الأهــداف، وهنــاك أهــداف أخــرى لا تــزال بحاجــة إلــى دفعــة بســيطة لتبلغهــا بحلــول 2030، فــي حيــن أن 
هنــاك تراجعًــا كبيــرًا فــي قدرتهــا علــى تحقيــق بعــض الأهــداف، فنجــد أنهــا اســتطاعت بلــوغ هــدف القضــاء علــى الفقــر 
بشــكل جيــد ولكــن لا تــزال هنــاك بعــض المناطــق فــي عــدد مــن تلــك الــدول تعانــي مــن معــدلات ســوء تغذيــة مرتفعــة 

نسبيًّا بسبب سوء الاستهلاك. 

وكمــا أشــرنا فمــن الأســباب التــي دفعــت دول الخليــج إلــى ســعيها لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة هــو تحقيــق 
مســتوى متقــدم مــن الرفاهيــة لشــعوبها، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك إذا نظرنــا إلــى أحــدث تقريــر للتنميــة البشــرية 
الصــادر عــن الأمــم المتحــدة فــي عــام 2015 70، نجــده يشــير إلــى أن تلــك الــدول لــم تــأت ضمــن الــدول الثلاثيــن 
الأولــى علــى القائمــة، وتُعــد الدولــة الأعلــى تحقيقًــا لمســتوى متقــدم هــي قطــر؛ حيــث أتــت فــي المرتبــة الثانيــة 
والثلاثيــن، تلتهــا الســعودية فــي المرتبــة التاســعة والثلاثيــن، ثــم الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة الواحــدة 
والأربعيــن، ولحقــت بهــا البحريــن محققــة المرتبــة الخامســة والأربعيــن، ووصلــت الكويــت للمرتبــة الثامنــة والأربعيــن، 

ثم عمان محققة المرتبة الثانية والخمسين.

وعلــى معيــار مؤشــر التقــدم الاجتماعــي لــم تحقــق دول الخليــج مكانــة جيــدة فــي أغلــب الــدول المتوفــرة 
بياناتهــا71، فقــد أحــرزت دولــة الســعودية قيمــة 64.75 فــي المؤشــر بالغــة المرتبــة الخامســة والثمانيــن وهــي تقــع 
ضمــن الــدول الفقيــرة، بينمــا القيمــة التــي حصلــت عليهــا عمــان تقــدر بـــ 68.16 وتقــع فــي المرتبــة السادســة 
والســتين، فــي حيــن حققــت الإمــارات أعلــى قيمــة ضمــن دول الخليــج وفقَــا للمقيــاس 74.34 وقــد حتلــت المرتبــة 
ــا فــي هــذا المؤشــر، وبلغــت قطــر المرتبــة الســابعة  الخامســة والأربعيــن ولكنهــا لا تــزال ضمــن الــدول الفقيــرة عالميًّ
والخمســين بقيمــة 70.64 وأيضًــا لا تــزال ضمــن فئــة الــدول الفقيــرة، فيماغابــت كل مــن البحريــن والكويــت ضمــن 

70   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2015، ص 39. 

71   مؤشر مقياس التقدم الاجتماعي، )https://bit.ly/34sbIJX(، تاريخ الدخول 29 أكتوبر 2018. 
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هذا المؤشر.

ووفقًــا لمعيــار تحقــق المســاواة بيــن الجنســين يُمكــن تقســيم دول الخليــج مــن حيــث مشــاركة نســائها فــي ســوق 
العمل إلى ثلاث فئات مقارنة بدول العالم:

الفئــة الأولــى: هــي تلــك الــدول التــي تتميــز بنســب متوســطة لمشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل وتتمثــل فــي 
دولــة الكويــت فقــط؛ حيــث وصلــت نســبة مشــاركة الكويتيــات إلــى 47% مــن إجمالــي النســاء فــي ســن العمــل )15-

64 عامًا(.

أمــا الفئــة الثانيــة: فهــي تلــك الــدول التــي تتســم بمعــدلات محــدودة نســبيًّا لمشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، 
وتصل إلى ما يقارب 35% من إجمالي النساء في سن العمل وتتمثل في دولتي قطر والبحرين.

وفــي الفئــة الثالثــة والأخيــرة: الــدول التــي تعانــي مــن تــدنٍّ حــاد فــي نســب مشــاركة نســائها فــي ســوق العمــل، 
وهي عمان والسعودية والإمارات72.

التحديات والعوائق التي تواجه التنمية المستدامة في دول الخليج:

أشــرنا ســابقًا إلــى التقــدم الجزئــي الــذي أحرزتــه دول الخليــج فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة خــال الفتــرة 
الســابقة؛ ممــا يعنــي وجــود تحديــات أمــام تلــك الــدول للوصــول الــى أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030، 
وكانــت هــذه الــدول قــد ألزمــت نفســها بتحقيقهــا رغبــة منهــا فــي مســايرة الــدول المتقدمــة وتوقيعهــا اتفاقيــة رينــو، 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ليســت دول الخليــج وحدهــا هــي التــي أخفقــت وتأخــرت فــي تحقيــق بعــض الأهــداف، بــل إن 
التقريــر الصــادر عــن مجموعــة مــن الباحثيــن فــي مؤسســة ״بيرتلســمان״ ومتخصصيــن فــي التنميــة المســتدامة لــدى 
منظمــة الأمــم المتحــدة يوضــح أنــه لا توجــد دولــة علــى مســتوى العالــم تســير بوتيــرة متقدمــة نحــو تحقيــق جميــع 

أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 73.

ومــن خــال هــذا القســم نلقــي الضــوء علــى التحديــات التــي واجهــت دول الخليــج أثنــاء ســيرها لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة ســواء أكانــت تحديــات سياســية أم اقتصاديــة أم اجتماعيــة أم بيئيــة، مــع توضيــح خصوصيــة كل دولــة 

في هذه التحديت إن وجدت.

مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه هــذه الــدول: تعزيــز أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى المحلــي، 
ويقصــد بهــذا مــدى مواءمــة هــذه الأهــداف ومقاصدهــا ومؤشــراتها مــع الأوضــاع والظــروف المحيطــة، وإدارجهــا 
ضمــن تخطيــط السياســات العامــة وتنفيذهــا علــى المســتوى المحلــي74، تواجــه تلــك الــدول أيضًــا تحــدي تغيــر المنــاخ 

والموارد المائية والتنوع الحيوي وضعف التقدم الصحي75.

.)https://bit.ly/2OsVoTJ( ،72   دلال موسى: ״المرأة وسوق العمل في الخليج״، مركز الخليج لسياسات التنمية

73   SDG Index and Dashboards, global responsibilities implement goals, )https://bit.ly/33qsKXv(.

74   نحو تنمية مستدامة للمملكة العربية السعودية، الاستعراض الطوعي الوطني الأول 1439هـ - 2018م، ص 15.

75   التقرير الطوعي الوطني الأول لمملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة 2030 نيويورك، يوليو 2018، ص 13.
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ولا تــزال دول الخليــج تعانــي مــن إخفاقهــا فــي تحقيــق هــدف المســاواة بيــن الجنســين، ويرجــع هــذا إلــى أســباب 
ــت الدســاتير علــى  عديــدة منهــا: طبيعــة المجتمعــات الدينيــة والثقافيــة التــي يغلــب عليهــا الطابــع الذكــوري، وإن نصَّ
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة إلا أن هــذا غيــر مُطبــق فــي العالــم الواقعــي، ولكــن إذا نظرنــا إلــى طبيعــة تلــك المجتمعات 
الدينيــة والثقافيــة التــي يشــير ظاهرهــا إلــى عــدم المســاواة علــى عكــس الحقيقــة التــي تتطلــب فهمًــا عميقًــا لطبيعــة 
تلــك المجتمعــات، ولا يعنــي عــدم المســاواة منــع الإنــاث مــن الحصــول علــى حقوقهــم المشــروعة الدينيــة والاجتماعيــة 
مثــل: الحــق فــي التعليــم، الحــق فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، الحــق فــي المســاواة فــي الأدوار عنــد تســاوي 
نفــس المهــارات، وغيرهــا مــن الحقــوق التــي يجــب أن تتوفــر لــدى الــدول، ولكــن نقــف هنــا عنــد الحقــوق التــي لا 
تتماشــى مــع طبيعــة المــرأة والتــي نــصَّ عليهــا الإســام وميزهــا بهــا، والتــي تــرى الــدول الغربيــة أن عــدم التســاوي فــي 

مثل هذه الحقوق يعد خللً بمبدأ المساواة.

ا فــي  وفيمــا يخــص مشــاكل الجــوع لا تــزال بعــض المناطــق تعانــي منهــا، كمــا أنهــا لــم تحقــق مســتوى متقدمًــا جــدًّ
الوصــول إلــى الغايــة المنشــودة لهــذا الهــدف بحلــول عــام 2030، فرغــم توفــر الغــذاء إلا أن هنــاك ســوء اســتخدام 
للمــوارد ســواء أثنــاء عمليــة الإنتــاج أو الاســتهلاك يتســبب فــي اســتمرار مشــكلة الجــوع، ونجــد أن متوســط انتشــار 
نقــص التغذيــة فــي تلــك الــدول مرتفــع، ففــي الســعودية يبلــغ 5.5% خــال 2015 : 2017، وفــي الإمــارات يبلــغ 

2.5%، وفي عمان 76%5.4.

 ومــن العوامــل التــي تتســبب فــي اســتمرار مشــكلة الجــوع والفقــر أيضًــا ســوء توزيــع الســكان بيــن الحضــر 
والريــف، فتتركــز الأغلبيــة فــي الحضــر نظــرًا لتركــز الخدمــات وارتفــاع مســتوى معيشــة الفــرد فــي المــدن، بالإضافــة 
إلــى اختــاف طبيعــة الهيــكل الديموغرافــي لســكان هــذه الــدول والــذي يغلــب عليــه الزيــادة الكبيــرة فــي نســبة العمالــة 

الوافدة، لذا أصدرت كل من السعودية والإمارات مؤخرًا قانون التوطين للحد من هذه الظاهرة.

كمــا لا يمكننــا أن ننكــر أن طبيعــة جغرافيــة هــذه الــدول فرضــت عليهــا تحديــات كبيــرة فيمــا يخــص توفيــر الميــاه، 
وكذلــك تحديــات مناخيــة؛ حيــث تتســم طبيعــة هــذه المنطقــة بالمنــاخ الصحــراوي الجــاف الحــار ونــدرة الميــاه العذبــة، 
فضــاً عــن محدوديــة مســاحة الأراضــي القابلــة للزراعــة، وهــذا كلــه أثــر فــي قدرتهــا علــى توفيــر الأمــن الغذائــي مــن 
خــال المنتجــات المحليــة، فأخفقــت بعــض الــدول مثــل الســعودية فــي تحقيــق اكتفــاء ذاتــي مــن بعــض المنتجــات مثــل 

القمح؛ لقلة المياه لديها.

كمــا يعانــي قطــاع التعليــم فــي دول الخليــج مــن عــدد مــن التحديــات التــي يتعــرض لهــا، وقــد أوضحنــا فــي الفقــرات 
اـت الخاصـة� بجـو�دة التعليمــ ومدــى ارتباط�ـه بسوــق العمــل، وكيــف أن مــا  الس�ـابقة وضْ��ع ه�ـذه الدــول عل��ى المؤشرـ

زال أمامهم الكثير من الجهود ليصل مستوى التعليم إلى درجة ملاءمة لمتطلبات سوق العمل.

كمــا أن هنــاك تحديًــا لا يؤثــر فقــط فــي الــدول المســتهدفة لتحقيقهــا تلــك التنميــة ولكــن يؤثــر فــي المؤسســات 
التــي تتابــع ســير عمليــة التنميــة، ألا وهــي مشــكلة عــدم توفــر البيانــات والقــدرات الإحصائيــة؛ حيــث يتطلــب لمتابعتهــا 
وتقييمهــا بيانــات دقيقــة وتفصيليــة عــن العديــد مــن المؤشــرات ســواء الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو البيئيــة، فضــاً 
عــن ضعــف دور مؤسســات الإحصــاءات الوطنيــة فــي تلــك الــدول وعــدم استشــعارها أهميــة توفيــر بيانــات دقيقــة 

76   Fao, stat country indicators, )https://bit.ly/2OqqriM(, date:16 october 2018.
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والربــط بيــن الجهــات المختصــة بتنفيــذ أجنــدة التنميــة المســتدامة، ويتســبب هــذا فــي قصــور التعــرف علــى أســباب 

الإخفاقات في تحقيق الأهداف لمعالجتها.

ــة بتحقيــق  ــة بيــن المؤسســات القائمــة والمعني ــات متداخل ــات الواضحــة أيضًــا عــدم اســتحداث آلي ومــن التحدي
أهــداف التنميــة المســتدمة؛ نظــرًا للتداخــل بيــن الأهــداف، فــإذا نظرنــا إلــى هــدف القضــاء علــى الجــوع نجــده مرتبطًــا 
بالقضــاء علــى الفقــر والــذي بــدوره مرتبــط بتوفيــر عمــل لائــق ونمــو اقتصــادي، ومرتبــط أيضًــا بتوفيــر صحــة جيــدة 

وبيئة نظيفة.

مــن العقبــات التــي تواجههــا دول الخليــج أيضًــا عــدمُ التنســيق بيــن الجهــات المعنيــة بتنفيــذ خطــط التنميــة ســواء 
المســتدامة أو الوطنيــة؛ ممــا يعرقــل عمليــات التنفيــذ، ومــن أمثلــة ذلــك: التحــدي الــذي واجهتــه قطــر فــي دمــج 
القطاعــات الوطنيــة لتنفيــذ عمليــة التنميــة، فخــال تنفيذهــا مشــاريع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الأولــى تعرضــت 

لتداخل ملكية الجهات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع وتغير الملكية خلال فترة الاستراتيجية الأولى77.

وللتــراث الحضــاري دور أساســي فــي عنصــر التنميــة المســتدامة؛ كونــه يســهم فــي تأكيــد الذاتيــة الثقافيــة 
ويحافــظ علــى خصوصيتهــا، كمــا يســاعد فــي بنــاء الشــخصية المســتقلة للأفــراد والجماعــات، ويمنــح العمــل التنمــوي 
دفعــة ذاتيــة قويــة فــي الدفــاع عــن الشــخصية والوطنيــة، إلا أن تحديــات حمايــة التــراث الحضــاري - وخصوصًــا فــي 
ظل الانفتاح العصري وتنفيذ أهداف تنموية وضعتها مؤسسات عالمية -؛ قد لا تراعي طبيعة هذه المجتمعات78.

وفيمــا يتعلــق بتوفيــر صحــة جيــدة ورفــاه اجتماعــي، لا تــزال تعانــي الكويــت مــن نقــص تطويــر الخدمــات الصحية، 
والقضاء على الأخطاء الطبية، مشاكل تلوث مياه البحر، غياب وصول محطات تكرير المياه إلى البيوت79.

لقــد أدركــت دول الخليــج متأخــرًا أهميــة تنويــع اقتصادهــا وعــدم اعتمادهــا علــى مصــدر النفــط القابــل للنضــوب 
مــع الوقــت، ولذلــك تبنــت العديــد مــن خطــط التنميــة علــى مــدار العقــود الماضيــة، ولكــن مؤخــرًا أدركــت أهميــة 
الاس��تدامة فــي عنصــر التنميــة مــع مراعــاة الأجيــال القادمــة ولذلــك تبنــت خطــط التنميــة المســتدامة، بالإضافــة الــى 
دمــج خططهــا الوطنيــة فــي تنفيــذ خطــط التنميــة المســتدامة التــي وقَّعــت عليهــا مــع منظمــة الأمــم المتحــدة، والتــي 
تشــمل تنفيــذ الأهــداف الســبعة عشــر، وتأمــل مــن خــال هــذه التنميــة تحقيــق مســتوى رفــاه يواكــب الــدول المتقدمــة؛ 

لاعتقادها أن هذا هو الأفضل. 

ولذلــك تهــدف مــن وراء ذلــك إلــى تقليــل الفاقــد فــي اســتخدام المــوارد ســواء الزراعيــة أو الاقتصاديــة أو المائيــة 
أو أي مــورد، مســتهدفة مــن وراء ذلــك تحقيــق الأمــن الغذائــي، توفيــر الغــذاء بأســعار مناســبة؛ ممــا يؤثــر فــي النهايــة 
فــي تقليــل معــدلات الفقــر وتحقيــق اســتقلالية فــي القــرارات الاقتصاديــة أو السياســية، كمــا تســعى لتوفيــر مســتوى 

77   وزارة التخطيــط التنمــوي والإحصــاء، الاســتعراض الطوعــي الوطنــي لدولــة قطــر المقــدم إلــى المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى بشــأن 
التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص 13.

78   بوســماحة الشــيخ: ״أبعــاد وأهــداف ومعوقــات التنميــة المســتدامة״، مجلــة المنــارة للدراســات القانونيــة والإداريــة، المغــرب، تاريــخ النشــر 
مارس 2015، ص 21. 

79   عبــد الله العبــد الجابــر: ״أيــن التنميــة المســتدامة فــي الكويــت؟״، جريــدة الأنبــاء الكويتيــة، )https://bit.ly/2Sclf0S(، تاريــخ 
النشر: 11 أغسطس 2018، تاريخ الدخول 26 نوفمبر 2018.
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ــة وغيــر  ــة المُعدي ــب حصــول الأوبئ ــى تجن ــات، وتعمــل عل ــدلات الوفي ــل مع ــد لمواطنيهــا مــن خــال تقلي صحــي جي
المُعديــة، بالإضافــة إلــى تقديــم مزيــد الرعايــة والاهتمــام للجانــب الرياضــي الــذي يســاعدها علــى تحســين المســتوى 

الصحي.

وتصطــدم تلــك الــدول بتحقيقهــا معــدلات نمــو منخفضــة بنســبة 0.5% فقــط فــي عــام 2017 وهــو الأضعــف 
منــذ عــام 2009، وبانخفــاض بلــغ 2.5% عــن العــام الســابق80، ووفقًــا لتوقعــات البنــك الدولــي لمعــدلات النمــو فــي 
عــام 2018 فإنــه مــن المتوقــع حــدوث انخفــاض؛ نتيجــة تغيــرات كبيــرة فــي وتيــرة الأحــداث علــى الصعيــد الاقتصــادي 

والسياسي.

الخاتمة:

اهتمــت دول الخليــج بالتنميــة المســتدامة لاقتصاداتهــا؛ لمســايرة الــدول المتقدمــة فــي تحقيــق الرفاهية لشــعوبها، 
وإن كان عليهــا أن تعــي أن تحقيــق التنميــة المســتدامة لا يقتصــر علــى كونهــا عضــوًا فــي الاتفاقيــات الخاصــة بهــذه 
التنميــة، والتــي نعلــم تمــام العلــم أن الــدول المتقدمــة ألحقــت الــدول الناميــة بشــكل عــام فــي هــذه التنميــة ليــس عــن 
رغبــة منهــا فــي تحقيــق التنميــة لهــم، بــل لكــي تحقــق أقصــى اســتفادة ممكنــة منهــم، فضــاً عــن حمايــة البيئــة التــي 

تسببها الاستخدامات المختلفة لهذه الدول في عنصر الطاقة.

حاولــت هــذه الدراســة الكشــف عــن مجهــودات دول الخليــج فــي ســبيل تحقيــق التنميــة المســتدامة والتــي تختلــف 
مــن دولــة لأخــرى، فنجــد أن الإمــارات هــي أكثــر الــدول حرصًــا علــى تحقيــق هــذه التنميــة وأحــرزت تقدمًــا فعليًّــا بهــا، 
فيمــا نجــد بقيــة الــدول تأتــي فــي مرتبــة متأخــرة وفــق المؤشــرات الموضوعــة، كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن 
المجهــودات التــي اتخِــذت مــن قِبــل هــذه الدولــة لــم تدفــع بالتنميــة إلــى الأهــداف المنشــودة، فضــاً عــن أن هنــاك مــن 

أهداف هذه التنمية أهدافًا لا تتماشى مع طبيعة المجتمع ووضعه الاقتصادي.

وهنــاك ملحوظــة مهمــة يجــدر الإشــارة إليهــا، وهــي ضعــف وصعوبــة توفــر البيانــات التــي ترفــع واقــع تطبيــق 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي دول الخليــج فــي ضــوء السياســات التــي تتبعهــا مــن جهتيــن، الأول: عــدم 
توفــر البيانــات، والثانــي: تضاربهــا فــي حــال توفرهــا، وهــذا لــه انعــكاس كبيــر فــي عــدم التعــرف الدقيــق علــى التقــدم 

التي أحرزته هذه الدول في مسار التنمية المستدامة.

وفــي ضــوء هــذه التنميــة واجهــت دول الخليــج عــددًا مــن التحديــات والمعوقــات التــي أثقلــت بهــا كاهلهــا بــدلً مــن 
أن تخفــف عنهــا وتدفــع بهــا نحــو مزيــد مــن الرفاهيــة والتقــدم لمجتمعاتهــا تحــت مســيرة هــذه التتميــة، ومــن أبرزهــا 
تحديــات متعلقــة بطبيعــة تلــك المجتمعــات والبيئــة مثــل: الطبيعــة الجغرافيــة ونــدرة الميــاه، أو طبيعــة المجتمــع الناشــئ 

على النظام الإسلامي، أو طبيعة الحكم السياسي في هذه الدول الذي هو في أغلبه حكم ملكي.

https://bit.ly/2Jme�( ،2017 80   البنــك الدولــي، النمــو الاقتصــادي فــي منطقــة الخليــج سيتحســن بعــد أداء ضعيــف فــي عــام
ma8(، تاريخ النشر 19 مارس 2018.



صادر عام 2021 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 

بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


